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جراج بالستضيي ألفلكي المسري 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


نکر رذ للت رالكاصر 


ضووالاست ام" 


£ 
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السلة الرابعة ‏ العدد اخادي وإالخمسون 
غرة جادی الول ۹۳۹۲ص ہ بونية ۹۹۷۳م 
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مسرم 


تقل الد کتور همھدی علام »> عشو جمح اليحوبت الاسااهة 


امد لد الک آرسل رسو ڏه داهن LES‏ ای يچر + عي 
إالدين كله ء والصلاة والسلام على سبدتا حبك » صاحي إلسر عة › 
وهادي اليشرجة ال ما فيه خر الدن والدنيا ٠‏ 


# تدك قیسر تی آن ا چ لر عة اپاس تاد إلد تور كيد 
س إالر هى ىشار + الااصي العام مجمع البحورث الاسلاصهة أن آقدم 
لفعراء کاب : 


و مشكلات العصر ف ضوء الاسلام » 

للأستاد آلور ادى 

ولا كان الالام أعز روة ف أيديتا ء كان لزاما عليتا أن 
نرعاها مى الضباع » وأن تصونها من عوامل الاتحلال والهدم التي 
سبلطها علیھا آعداء حاقدون ۲ او جھال مستھترون ء آو شدوعوں , 
مستسلمو ي 

وعصر ا الد مء بالسارات القكرية ؛ والترعات التعيية ؛ 
إلى تنشتيس يي لاشتنا ؛ ونحعقاج إل لطرة فاحصية تيز الت عن 
إالطبب ء قالاسلام لا يعاد حدندا اللا اذا كان ضلالكا ء ولا صد عن 
مور الا آذ أن اتیحدار! ٠‏ 
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وقد عرض الولف فى هذا الكتآب الى الفاعيم التعددة التى 
پنکام عنھا دعانها » عحددها » واباں موف اللاسلام من لل مها ۰ 
قالاسلام دين الرنة ء ودس الععل ء ودين النطور والتمدم ودين 
النطولة »> ودنن كل فيمة رفيعة أصيله ء ولكن الاسلام لا ينخدع 
بكل ما يكر بأسم الحرية ء واسم العقل ء واسم النطور والىغدم» 
واسم البطوله »> بل لابد من ييز الح من الباطل > والاصيل من 
الزيف ٠‏ 

ان الاة حديفة جميله » ومياديء الاسلام جل ازہارما + 
ولكن فى طبيمة المسو التيانى »> وشعل البذور » أن تتمسو بحص 
الخسائس الصارة ء وتلنف حول هذه الأزعار ء٠‏ ولايد لهذه الديعة 
من بستانی تعهدها بالرعابة فیستاصل هذه المشائش ؛ حتی 
لا نفب حول الأزهار قغلها أو تشعفها ٠‏ 

والآستاذ آنوزر اندي بستانى خير ف ميدان اليحب الدينى 
والاآدنى ٠‏ ولست أشك ق أن قرا تابه هدا س صمو ال 
استمماعهم يآراثه ء شعورهم بيتمديره والتاء عليه ٠‏ 


فشبارك له اه تعالى فيما كتب ؛ ولببارك لهم فيما يقرعون ٠‏ 


مهدي علام 
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مدل إلى الث 


أن حقائی كثيرة > ووائی عديدة ۽ تکشعت ف نوات 
الأخيرة » هاأر كير على كير من الآراء والتطريات والقضاا 
ال كانت تعد فى نظر الكتيرين من السامات فى جال الك 
وأللقافة والتارج »> بنا ی شات زالنةه صيخت ف صورة براقة 
خادعة » فبد ت اما هی حقائق » واستمر خداعبا زمتاً طر يلا ء 
وكان بعيد الأثر فى يق أهداف التغريب والغزو الىقاق ألرامية 
إلى انتقاص قيمنا وزلزلة إلثقة عناعيمتا وعقادنا. 

ومن شان هذه ألقائق أن تدعونا إلى إعأدة التظر من 
جديد فى «آفاق ضكر الإسلاعى والتقافة المربية » وموقفبا 
من الف ألوإفد . 

ومن أخطر ما تكشف ف سنوات مابعد ارب المالية التائة 
تاك الخطملات الاستمارية الميونية السرية إلرامية إلى تسير 
احتممات أل اة » وشاصة اتمم الإسلای العرنی عن طريق 
طر عديد من النظريات والمناهب الوثنية والمسادية المتصلة بالنفس 


چ 
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اللإسانيةء» والأخلاق والمقائد والتارع وأللغة ء» ومقارتات إلأحيان 
والتربية 1 
وقد قصدت هن الخططات الى خاولة غريب المرب والسفين 

وتغريخ الفكر الإءلاى العرفى من مقوماته وقيمه وذاتيته ف بوقة 
القك المالى الرثتى المادى » والسل على إسقاط الفكر الإسلای 
والقے الإسلامية ¢ وإحراح السفين والعرب من يميم ومة رآ٣‏ مم 
وتذويهم فى الأمية والعالية . 

وقد جری ذلا عن طريق خلق داثرة براقة عمل لواء ما سى 
الرية الضسكرية والعصرية تم عدت هنه الدعوة إلى إعلاء شأن 
الافى الترعوتى والآغر ي وال الى العرنى » وإحياء الأ اطير 
وإعادة صياغة الو ميات والغلسهات السريانبة والجوسبة والياطبةء 
وإحياء عشتروت وزيوس وباخوس .. ِم . 

ثم عست هته الحطة إلى إخراج التارج الإلای وبطولاته 
عن مقاهيمبا االإسلامية » وذلك بالتشكيت فما أو إخضاعبا 
نهوم المأسوى الآغريق الذى تلف اختلا واا مم مفبوم 
التوحيد السلا . 
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ولم يقف الام عند هذا » بل إن هده اة شات طرے 
نظ بات خطيرة فى حال العيقر ية والأجناس » وى عال عل الدين 
الارن ء وف غال رمف الأغلاق والقے ومفاھے الضارۃ 
والتارخ والأدب . 

وجرى ذلك كه من خلال هة انطلاق وإحدة هى | اأادية | 
الى ترفض الأديان والنبوات والرسالات الساوية ودعو إلى بعت 
الو تبات وأفكار العنوصية والاأباحبة والإلاد . 

¥ ¥ 

وقد وضمت هذا الخطط قوى كئيرة » هى الصيونة > 
والاتمار ء وامادية » وى قو ى كايا يمع عل الل لسحق مسين 
والعرب » والسيطرة على مقدراممم وروأاممم مع أليارلة بيهم وبين 
امتلاك إرادتهم أو أستعادة قوتمم وذاتيتهم . 

وقد أنيلاقت هذه القوى من نقملة واحدة هى : 

إزالة شخصية (عال العرب والإسلام) وتفريخ ذاتيته وإذايته 
فى الأمية والمالية ء وأحتواء منأاهيمه وقيمه » حق يبح تابعاً 
لاس من جه مقدراته وروته حسب » یل من خلال وجوده 


و کان سحيام ء 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


وقد جری تیذا هنا الحخطط مذ وقت بعید ۽ وشار کت ديه 
القوی الاستمارية والدولية والمهيونية ء واخدذت من التبشير 
ومماهد الإرساليات والحافل الساسونية دابا » ققد أنبث خرو 
هذه العاهى والحافل »> فسيطروا على بعض وسائلالمحافة والنقافة 
والمدرسة وانخنوا مها ى بعض الأقطار أداة على تغيير ضكر هذه 
إلأمة ورف مضامينه وبعث الفلفة للاسونية المادية الى 
تسپدی سیر الق والأخلاق والأديان وط عشرات من الشات 
والأشواك والأخطاء أماح انين . 


وقد استطاعت ”موم هذه الشات أن تسرى ف النفوس 
والمقول س آنذالك - لأآن الاستعار قد قح هما الطريق > 
حن عل غلى عطي الصانة النضسية والروحية الى كانت حى 
التنسن العريية الإسلامية من الغزو س حين ألقى دراسة الإسلام 
والعربية وألقران من مناهج التعلم النروضة » وال ى كانت يسا 
أو أغلمها تدرس بلغة المستعمر : الاجلزية ۽ ف مصر والسودان 
وفلسطلبن والمراق -- والفقر سية : فى المخرب كله وسوريا ولبنان . 


قفد استطاعت کوی الا ستمار حن سیر ت عن ماسج التعلم 
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أن تفرغبا من متاه الإسلام الصحيحة » وأن تباعد بين الشباب 
النعل وہین منہج القرآن الفکری والتر ہوی والاجتاعی ‏ م حولت 
موم الإسلام إلى معپوم لاهوفى صر لا ثل عظمة الإسلام ا لامح 
( ديا ونظام تمم ) 4 
فاه الوأفية والماديه والأديان الوضعية غير السماوية » الى خرجت 
عن التوحيد والتقوى . 

FH ¥ K# 

لق كان الإسلام فى ذاته مسل من الأصالة ما يجعل فكره أ 
متموزا عن فكر أى أمة أخرى ء هته الأصالة الق استمدها م 
وى السماء ورساة السو ة وكات إيته ألتزلة . 

ولق کات تفطة الدع فی هذا اطي كله كلة ا ص 
إخراح السلين والعرب من «قومات فسكرم » هذه القومات الى 
أمدتهم فى كل أزمة وماتزال وستظل تمده » بالقوة والصلاية وألهمود 
ف وجه كل غرو وإراء كل قوة خأرجية . 

وما دام المسلون والعرب مستمسكن جقومات فكرم الى 


۹ 
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استمدوها من القران أساساً ء قإن أى قوة غارية أو مسيطرة 
تمر س ٣ک‏ عجرث سات على طوال التارح الا۔لای ٣‏ ن 
أن تقف فى وجبم » ونيم إذا عادوا إلى مصادرم ومتايعهم فليم 
سيكونون قادرين على الصحود فى وجه أعتى قوى الأرض > 
ومواجپ پا وسحتباً . 

ولذات إن العمل المطیر س ف تقدیر حر الرس س 
هو ارييف هده العومات وإشاعة الشات حوها ء ومسخا وضر ا 
,عقا أخرى على سبيلل خلق الشكوك والريب > وكذلك إفساد 
الصادر تفا بالإسرأئيليات التدية واليدة » وإفاد القاعىن 
علىهذا الفكربالتيعية والولاء والطموح إلى المتاصب والثرأء » و إفساد 
من تلق إلمبم تريخ متأهجبم اأدرسية من ( روح الإسلام) . 


ج کج چ 


ومن م يصبح ما يتبفی من مظاعر الإسلام كدين لاعو 
بدون قيمة حققة ولا شدرة له على التصحيح » وهن م ھی 
لن می هذ التفوس والمقول من أحواء المغريات الى يطرحبا ريق 
المضارة حت الأضواء وحول النار » نار الشبوات واللتات والمتم 


Ke 
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والغريات مع سريان مقاهب الإباحة والإلاد » وتشبم اتقات بيا ء 
وتروم القصص النسية ها 

ومن شأن وسائلالإغراء بالمبورة المأرية والسكلمة المكشوفة ء 
أن تقدم فى هذا الجال ما لا يدع نفس العربية الإسلامية ولا لعقل 
المر ن الإسلای جالا لبحث عن قم الأخلاق وألإعان والتوحيد › 
تنا منم پا ستدوب كايا تحت ضربات معاول ادم الصارمة ذاك 
هو ل الخطط اللسطلير النى فرضته القوى الاستمارية الصهيو نة 
على حالم المرب والإسلام ء وأستطاءت خلال مين عاما أن ترقا 
فه اغراقاً ے بنا زحنت قوی الغزو الصيو ف واأستطاعت ف غنلة 
تة أن تسيطر على فلسطن ء فالقدس . 

وإن أخطر ما يوأجه اامرب والمسفين اليوم [مم قد يتح ركون 
من دأخل داثرة الفضكر النى فرضه علمم الوذ التفريي اللطير > 
ولنات طن أول علامات اليقظة والمقاومة هى التحرر من مقابيس 
التغريب ومذاهبه والمناع الى حاول أن بفرضبا - وهي زأفة 
أصلا س من أجل تدمير النفس المر بية الاإسلامية » وإحتواء العقل 
العر ى السلا . ۰ 
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إن أول علامات اليقظة أن نكتشف هذا القطط وأن ند 
النظر ف اناه إناطتة والمصطلحات المنحرفة والشبات المطروحة 
( وهذا مأسنحاوله قى هذه الدراسة ) ذلك أن أصاة الذاتية لر ية 
الإسلامية الجذور » الصلية الؤمنة تئل فی آمہا لم تستسل أبداً 
وأن هناك ضوء كاشةا أخذ يدحض هذه الشات وهو ضوء قد أمتد 
على الزن وم بتوقف وا ينطح » اسقط قبل الغْرو الاسشمارى 
وما تزال الآحداث جد بالقدرة عل المقاومة » ولقد كانت أزمة 
۷ واحتلال القنس عاملا هاما فى التناته إلى اللقيقة إلى ليس 
مدعا حق » التغاته إل الصادر الأصيا أرجوده وكاله وحباته › 
ققد کش“ له الأحداث والتجارب أن بلس جراحه ۽ وضاء رو حه 
لن يكون إلا من داخله » لن يصل إليه عن مصدر آر غير المصدر 
الأول ؛ ألذى تشكل منه عندما بزغ ضوء الإسلام ء وأن إية 
النصر ما زالت هى الاستمداد من الابم الأصيلة » وأن آمة ما أن 
ستطيع أن تمود إلى ألياة » ولا أن تصمد فى وجه الغرأة إلا إذا 
الست الضاء عن اعاا ۽ من داحلا »› من کازها الدخر ؛ 
الذى إن زهدت فيه حيناً وتطلعت إلى ما فى أيدى الآخرين » انها 


1۲ 
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قد آمنت أخيرا بمد الصسات والتضحيات أنه لا سبيل أماما 
إلا الاس النايم الغنية والمصادر الغرة الى كو نت الناتية الإسلامية 
العربية وشك با أول مرة » ووضعت ها مقومات حياا وقو سا 
وانبعاٹبا رة أخرى كلا ألمت ا الأحداث وادممت حرها الوب 
إن المصدر اللقيق هو « القرآن > ونقطة البده هى « التوحيد» ء¿ 
وف هذا الضوء ننظر فى هذه الشات الى طرحا التغريب » ونعيد 
ألنظر فى هذه القضايا والتظريات . 
چ ¥ 

ون دک هناجداً کف تام كنام المسذين ٤‏ فلم يتوقف 
لنحرءر الفسكر الاإسلای من حيمنة الثقافة والعقلية الى سلطا عليه 
الفرس واليو نان والمنود »كان عام باريتماث شخصيتمم الإسلامية 
العربية » والياولة دون أن تدوب وتتلاٿى » هو مصد ركل صر 
وقوة وحياة . 

إن الحاولات إلدابة لإخراحنا من إطار فك ا الإسلاض 
العرى م يتوقف عند أ كثر من خسين عاماً » وهي تتشكل 
کل یوم ف صورة أو أخرى ء حمل لواععا الاستمار والتشير 


i3 
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والاستشراق والئعو بية والتغريب والغزو الثقاى » وحاولت أتباز 
كل نكية أو نسكة التجديد دعوتما المسمومة الى بحاول أن قلق 
متناف تیه مظل لا ضیاء معه » ولا ٽور حين تدعو اا آن نتحرر عن 
کل المقدسات والقے » وآن تتخلص من الاضی کله وآن تزدری 
اتاد ويفا الأديان الساوية » وتعمل على دقع النفس العربية 
الإسلامیة عن ا روح نذا تیتہا وما جہا النض یغرو جہا عنالآعلاق 
واأللاعان والتو جحد . 

وقد جرت مد 1Y‏ افد کنر: بکلات ما کرة ٤‏ 
تبعث اليأس وتدمو إلى ار وج عن الق والأديان ویزدری التارع 
وألترات والشربعة وأغة » وهى دعوات باط لاا تصدر من 
لا يمون مہنه الآمة ولا بريدون ها انير . 

ولقد طرحت هذه الدعوات أفكارا ومذأهب واراء ألارت 
الشہات فش صدور بعض باينا وعقولى ۽ غق لأداة التمحيح أن 
تهر ضياء اللقيقة »> وأصبح ضروريا أن رر الق وتصحح 
انام » واتكشف المواصت والقاات الى تك ورأء هذه 
شبات المسمومة . 
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إن ادف هو « تريب الفسكر الإءلای ¢ ووطضعه ف قير د 
ألوثية وللادية وألإلاد والإباحيه . 


ولكن المكر الإلای صاحب الأصالة المستمدة من جوهره 
التاصم القرآتى » ومن ماضبه الطويل وجذوره العميقة الثابتة تادر 
على أن يدفم عن نه هذه الموجة الطاغية كا دفم الموجات المتوالية 
لسابغة واتتصر علا » ذلك لأله يستمد من ممين التوحيد ومن 
الق ومن الفطرة ومن القرآن الذى مرق بن الى والباطل ء والذى 
نزل للإنسانية هادا فى حيرتما » فقد جاء القرآن تصحيحاً نكل 
الاه والمذاهب والدعوات الى حرفت مفيوم الرسالة الماوية القت 
اتی جاءت على أیدی رسل الله » فكشف ع نکل عوامل التحریف 
ووضع لنا القواعد التى لاتبلى ف موأجبة أخطار التغريب والازييف» ' 
لقد أتام الإ لام علا من الق والإ ان قى موأجبة عام الياطل حى 
عليه أن جال أخطار الوثية والإلاد ولا يتوقف عن الجالدة على 
مدی الزن اعدا ادرا مستمداً اسانده وحححه من دك 
المعبن الصادق . 

لقد جاء الإسلام يمد أن تشكات فوثنية للادية فلسفة ومتاهخ 
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ومذاهب كشف عنها القرآن وزيا وأبان وجه الق قبا وما ترال 
موجة الوثنية تقوم فى غيبة الق وتعلو وتنشر جناحبا ء لم ىء 
المصلحون الأبرار من علاء المسفين فيسكشفون الزيف ويردون 
الق إلى نصايه . ۰ 

وحن الآن نعيش ف موجة ضارية من هذه الموجات استطاعت 
أن تس لباس الل والفلسفة وأن تق باطلبا على أساليب براقة 
خادعة فى عا أضطربت مقايسه ونظه » ق على اأسفين وفرض 
علهم أن يتقدموا وبمار مشعل التوحيد والإعان لتحرير الناهج 
وتصحيح الآرأء » ليحق أله احق ويبطل الباطل » وتم ا 
ويعلى عاله وينل عا الونية الادية . 

وإذا بدا أن الادية والوئنية مسيطرة اليوم فعا هى جواة 
من جولات الباطل ثم يسكشف الق واغصاً والمق ظاهرا . 


( ویرید اه أن عق احق بکلاته ) 
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إن آم أهداف الكر الإسلای ى العصر الاضر وكبرى 
دياه هی : 

تمحيح ااصطحات » وکریر التے من مقاھم وأفدة أو رأة 
تريد أن عل ل للفاعے الأصيلة » وسنة خططات التخر ب تری 
ی الال د مناعے دخا > دال من « المقاحي الأصيلة »> أل برأد 
إيعادها عن محال الياة والشكر . 

ذلك آن أولى مام الغزو الثقاق هو تزبيف القائق وتويمها 
وإفساد مضاسينبا ولذاك كانت صيحة حركة اليقظة مند أ كثر من 
مائة عام هى اماداة پالقاس الأصو ل والنابم » وأن لامتص آی تى ء 
قل ره عل مقايس كر > ولقد كان افون والعرب على 
مدی التارج ¢ lH‏ ندم الأحداث و رط oF‏ رمات الغزو انار جى 
يتنادون بالمودة إلى المنابم » قالاس النايم هو الأصاالة وهو الضوء 
القیقی الحادى إلى الطريق ء دون شك أو ريب » دون خوف 


او تردد 
[ ترکت فیک مرین ما إن تسکت پہما فلن تضاوا أيداً : 
کتاب ال وستتی ] . 


()الغکر العاصر ۔ ۷إ 
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لقد طر حت فى السنوأت الأخيرة « مقأهيم »> جديدة وأقدة 
لق عالية ء وجرت حاولات لتصوبر هته المغاح بصووة عة ا 
بريق متوهج وطابع لامع . وذلات ق عاو لإ حلاطها ف مكان مناهيمتا 
الأصلة لنوت الق ولقد بدا بعدوقت لس بالنصير [ عدم قبل | الذاتية 
المربية الإسلامية وا مزاج النضى المرب والمسدين هذه ا ماه الواندة 
مہم بدا من بررقبا وأزدهارها . 


3 ¥ a 

وقد اتات ضنه اناع بكثير من قضاا الك وخاصة مها 
نظريات التطور » وأاطرية » والمقلانية ومفبومالقى والتقدم والتجديد 
والأسالة وعلاقة مناهج الماوم الإ نسانيات والجتمح . 

کا انسل ذلك ناي المطاو لةه وألننوة »> ومغامي إلاساة 
والترأجيديا والقن » وأمجه أ كثر اديت غو الشباب فا يتصل 
بلقاء الأجيال أو صراعبا » وقا يتملق بالأساطير والآدب ومتهوم 
الضارة ء وامثد إلى مايصلل بالترجة ويالصطاحات التعددة 

کالضمور والترةاا وعيرها . 

) وتشكل هذه الجموعة من المغاه قضية واحدة تتفرع إلى 
قضايا » ويسكن أن يعلق علا جيما < قضية تصحيح المفاهى »> 
وعرير الةم والكشف عن أخطاء الممطلحات . 
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ي على رى واضح عدد : 

هو أن لسكل قيمة من الق مقاهے تة ونظريات متعددة 
عختلف ياختلاف الم والشموب الق تستمد مقاهیمبا من راث 
لويل كوآيه عقائد وتار ولغة وعزأج سى . 

هذا قضلا عن أن ما دم لا لس حقيقة عامية أو مغروما علا 
مقرراأ كن تطبيقه على النفس الإاسانيةعامة ء أو على الجتمات 
تاطبة » ومامن قضية تطرح ق تلف جالات السكر والقاد 
وألئقافة إلا ولنا د ن المسلين > نظرية أصيلة فبا ومقبوم شامل »> 
ومنهج متسکانل »> ومأمن جديد كن أن يقال "إلا وجب النظر 
نه ف ضرء مقانستا وقيمنا »> ولقد كانت ألنظرة الإسلامية حادية 
لبشرية كاا من أن رت طاقانما قبل خسة عش قرنا لأنها 
أستمدت موم قيمبا من مصدر وأحد هو القطرة الإ سانية القاعة 
على التوحيد والإ ان بالل والقى أعخذت من الالترام انلق اعد 
ركتبا . 

لقد قدم الإسلام لبشرية بجا متكاملا نكر واللياة والجتمم 
والضارة »> وهو مهج تطبیق عل ولس مسا نظرااً أو مثالاً ¢ 
هو منهج القرآن القاثم على الأصاة والربانية ولق . 
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فحن فی کل جال یتسم علینا ن تقف و نسأل عن مفپومنا 
لكل ما تمطرحه النظريات النتلنة . 
إن الاظرية الرافدة دوما هي م صنح قوم آخرين ء أقاءوها على 
مقياس جتعبم وابتدعوها نى ال تحديتمم أواقية والتارغية ج 
هذه التحديات التى رعا دفستمم إلى الاتنصال عن مناج الآديان 
والغاس الول من القاسقات ء أما حن » فإن الأ لدا تلف . 


¥ ¥ 


قد جات تيمية المسمين والعرب كر الوأفد نتيجه للاستمار 
وقامت عن طريق إرادة مقيدة فى ظل سيطرة النغوذ الأجنى على 
التملم والصحافة والتقافة » ولم تسكن هذه التيعية انجاها طبيما 
ولا رغبة أصيلة . 

ولقد كان الفكر الإسلاص س داعا ولایزال متمتا 
رات الفکر البشری » ولکته کان قادرا س حت فى أشد مراحل 
التمف والتخلف س على الحافظة على ذاتيته وألياوة دون أنصاره 
قى القكر العالى . 
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و استطيم هتا أن تضم واحدة من‌ألو تائ السكئثيرة الى تكشف 
هف امل على الإسلام وهی ما تشر ته جديدة « التیس »> فقالت : 

كان الاعتقاد قدا أزالإسلام هو دين شموب الصحراء وقد 
يتقدم إلى الحضر ء وما كان أحد يصدق أنه يستطيم أن يخترق 
المناطق الاستواثية وأن يصل إلى جنوب أفريقيا . 

وقالت : ويختاف الغربيون ف امجاهم الفشكرى غو مستقبل 
الإسلام فى آفريقيا فن قائل آن تدم الإسلام لن يضر بالصال 
الاستمارية مادام سير ( أى الإسلام ) قى اطوط الى رسا 
له الاستمار . 

یا ۽ ی آخرون ضرورة ( الد من تقدم الإسلام ) عن طریق 
شس البدع والطرافات ( أى شر اليدع الخالفة لأصل الإسلام 
لإفساده وإزا0ة حقيقة الإسلام عنه على بقاء اسم الإسلام عنواتاله ) 
حتى يكون ذلك ثابة حائل قف أمام ضغط الإسلام المتزايد > . 

وهكنا يوكد هذا النص أن هناك غاولتن ف مواجة 
الإسلام إ الأول | أن يتحرك الإسلام ف اللطلوط إلى ربا له 
الاستعار ى ى دائرة التخريب والغزو الثقاق وعم الل ألدام 
التبشير والاستشراق . 
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وانحاولة إ الثانية ] هى : نشر البدع واللرافات وعره يف امتاهم 
والقم وهنا ما يطلق عليه [ هدم الإسلام من الداخل ] وإن نظرة 
وأحدة إلى هد التشر دي كا صوره دهاقنة الاستمار واعود الغرف 
ليۆكد عذا المتى فم يهدفون منه إلى [ إنشاء حقلية عامة تقر 
كل مقومات الياة الإسلامية وتنقر من الدين وتمسنل على إبماد 
المناصر التى ثل الثقافة الإسلامية عن مرا كز التوجيه | » وبذلك 
تسمل من حاف ستار دون أن تواجه المشاعر ألديئية بالمداوة السافرة 
وعندم أن ارز مما انرب ی عرس متام سافهة واردويه 
فى فنوس للسلين خلق غم لزعة الاحتقار لقيمبم والاعتراز 


# # ¥ 

و صلی شده التاعي بتحروف التارخ الإسلای ونشو به مبادیء 
الإسلام ولقافته وانتقاس الدور الذى لمبه فى تارج النقافة أل سانية 
ومحاولة خلق شعور بالنقصس ف ننوس السلين لبم على ألرضا 
واللضوع لازعات وللذاهب الغربية » وكنلك السمل عن طريق 
للناهج النراسية ووسائل الثقافة والنكر على توهين الق الإسلامية 
والغض من أللمة العروية وشيب هذه القے وإحلال قے آخری ,دلا 
مہا جیٹ تصبسح حذہ الق ادیدة معتقدات عامة 
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وياماة فالتغريب حاولة لحل ( عا المرب والإسلام ) على قبول 
خعنية ارب والانصهار قى بوتقة مكره ومقاهيمه والتحرك من خلال 
المناهج والاءاليب والوسائل التق فرضها عل المقل الإا المرى 
والنفس ألإسلامية العربية وهنه هى أخطر مراحل التغريب . 

ذلك لان أخطر سيطرة شک على فک هى قله من دائرة 
فكره وأساليبه ومزاجه النضى وترويضه على التحرك فى داثرة 
الفك إلوافه السيطر . 

 FK ¥ 

ولاك فاإن أول خطوات التحرر من تنود التغريب والتزو 
الثقاقى هو فرز للتاھے الوافدة والكشف عتہا وتنحہا وحرير 
اشک الإسلای نبا و اعادته إلى اماس مفاهييه الأصيلة فقي لا 
من المعاهى الدخيلة . 

وحن إزاء ذلك كه لابد أن نوأجه القاتق إلآنية : 

( أولا) أن كل مأ كته الغرميون من ححملة على إلدين فا ما كان 
القصود بها هو دين الغرب أساساً وأن تقل هذه القضية إلى الفكر 
الإسلای هو توع من العويه » ذثاك أن السك الإسلای ل عرق 
فی تاریخ هکله أزمة خلاف ين الدين والمل » أو صراع بين الأخلاق 
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والجتمم » ما منهوم الغرب فقد كونته ظروفه التاريخية من جبة › 
وطبيعة فبمه للدين والياة من جبة أخرى » بالإضافة إلى مورواته 
الوثنية اليولاثة . | 
ومن أ كبر الأخطاء : أن مشا كل الغرب وقضاياه الى مرت 
بظروف ختلفة تقلناها وكأنا حقائق ء وأن نظرياته المطروحة البحث 
وفروضه فى جال النفس والأخلاق والتربية » حاولتا أن تؤمن بها 
وکانہا عل مقرر إو أمور لأبتة . 
(انیا) أن آموراً كثيرة قد جری طرحہا وفہمہا من خلال 
مقايس الترب » ولغرب مقايس ف جال التارخ والانة و الاد 
ولنا مقاييس خختلفة » ومغتاح مقايسنا الأصيل هو : تكامل الق > 
وتراأبطبا كرحدات منتمية إلى أصل واحد . 
(غاكا) أن من أبرز قوأعد مقاييسنا أن الإنسان يعيش 
فی دارتین متصلتین : 
دائرة مأدية » وداثرة معنوية » وأ نه جاع الروسح والادة والقلب 
والمقل ولذلك فد جاعت رسا الإسلام إسانية » وليست روحية 
صرفة أو مأدية صر فة . 
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(رابما) أن "ارخ أى أمة هو وحدة كاملة » متصلة اللقات »> 
وكذقت کل ار کر ها وح ا داتسا واا ومز اجا 

(خامساً) أن هتاك خاو داعة لترديد كه المقاد إلورونه 
فی باب الاتتقاص أو التقلیل من شانہا »> وهی کلمة پراد ہا ساسا 
القض مى شأآن الأحيان والقم الإسلامية والعروف أن العقاند 
المورو تة صنغأن : 1 

اأصيل وزاف وج وست ۽ وھی ف إطااقپا دون دید 
نوعبا تجا ترید الوه أن خدع الئاس عن غايتہا ‏ 

ما ف لكر الإسلاى فالقائد الورونة أصيلة لابا مستمدة 
من القرآن ولا سبيل إلى التخاص نها ء أما المقائد الزائفة فتؤف 
هى الى حاريما الإسلام نفس ة كاو ية والأساطير وعبادة القرد وعبادة 
البطولة وإ كار ترابط الدثيا والاخرة أو إنكار البسث والزاء . 

( سادسا) والقے تة ومتخيرة 

وليست هناك قم عخضع فاتطور الدام المطلق » والق الأخلادرة 
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تة بوت الإ سان سه » ف ترکیبه وخلقه وهی لا تتغیر بتغیر 
اعات أو إلازمان . 

وإعا تتغير ال الصغرى المتصلة بالتقاليد والمادات وغيرها۔ 

(سايما) حناك تنرقة واتحة فی مناھے الفکر الإسلای بين 
مقاييس اللوم » ومقايس الإأشانات والتنوس . 

مقاييس ألملوم : مقاييس مادية » وهي مستمدة من التجربة 
والاختبار الداع الال الذى لا يتخير وحته القاييس لا تستطيع 
أن تخضم الإنسان ولا الجتمع ولا التفوس والأخلاق إلى تابا . 

ومن الق أن يقال إن لاوم الادية قايس وإن لإسائيات 
a‏ 
أخطات وأفسدت ول تصل إلى غاية علية حقيقية 

وبعد فنحن فى صوء ألإسلام ۽ وق فیس ا ٠‏ 
قستطيم أن نواجه هذه الجوعة من مشا كل القكر على الحو 
اذى وأحتا به قضايا العصر 

وال الستمارے . . 
() راچم کتابا ق هذه السلسة : قشال النمر ق ضوء السلا . 
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س ل س 


ية اق 


ما هي القیم ۰ عل هی ایت آم متغیرة 

انت اقيم ء التشابه في تلف اللقاحات اسا ولكنهاة لخدتقه 
معضمونا + تكل قيمة مفهومها ء اختلف بين امة وآمة وبي فكي 
وقگر لما هو مفهوم إالاسلام قى قضية اتفكر ١‏ رما عو مفهومهية 
الخبلف جن الفكر الكردي ؟ 
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۶ وة الق 

تقل مصلح القيمة من مال الاقتصاد إلى جال الا جاع وارتبط 
فى صميمها إنساثيه » ومندحة فى الساوك الإ شاف ننه فهى ليست 
ر کے ملد فی اسا ولا متعصلة عن آلا فسان تسه ۽ ست تخد 
مرم لوك الفرد دلبلا عل القيمة الى وؤمن با وكالرا : إن الإا نان 
حامل الق وهى لاف الموجودات نما كونية مستقلة عن الإ تسان 
جلت شه , 

و روحية ومأدية ء وتفسية واأجاعية » وداتية وموطو عية 
وشل عفاد الھے ف و عبان + 

ھے نایتة ۽ وق متغررة »> والقم فاته لا عخضع للازمان 
ولا لیات ولا تتغير بتغرر الأما كن ولا العصور ء فى قم مرتبطة 
الا سان نخست و | سان مشسکل ٣ن‏ ددح ومادة و٨ن f7‏ 
ونفس » وحته هى الق الكبرى الرتبطة بالعتقدات والأديان 
والآخلاق » وال تقوم على ساس إنساى خالص » قرامه الحي 
وألإخاء وألرحجة أما الق الآخری التغيرة ظا تلف اختلاق 
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الزمان والمسكان وعخضم لاختلاف الظروف الاجتاعية والبيشية . 
BB « %4‏ 

وهذا المنبوم الملى لاقم هو مهوم ألإسلام » وقد أقر الإسلام 
لقم اة والاجتاعة وللادية عا » فى تكامل وستيدف تخطية 
حلحات آلإ نان ورتم به عن المطامم والأعواء وكان الالام و اصح 
التركز على الق البشرية أنطلاقاً منه بالإ سان من أصدق منطلقاته 
وى النطرة ء» فقد دعا 'الإسلام إلى الزواح والشراب والزينة والطمام 
والعمرارن وركز حول ذلك اللانب الاجاعى قا ثابتة وجل ها 
ضوابط أهبا التوسط وعدم الإسراف » وآقر الإسلام كل مطالب 
النقتس والم فى حتاف ججلات الس وألغراز ء و رما و إا 
اختط ها الطريق المشروع بلزواج وإباحتّا فى حدود الامتدال 
[ وكلوا وأشريوا ولا تسرفوا"؟ | قل من حرم زينة أله الى أخرج 
لباده والطیبات من الرزق |" إ[ومن آياته أن خلق لح من افع 

آزواجاً لتسكنو! إلہاوجصل بین مودة ورمة ]۴ . 


() من آبة ۳١‏ سورد الاعراف . 
)٣(‏ من آبة ۳۲ سورة الأعراف . 
(۴) من أبة ۲۹ سورة الروم ۔ 


و 
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وإعا حرم الإسلام الزنا وألربا وار والمسر واليتة ولم 
الترير وحرم القتل وأتباك الأعءراض وذلك تسكرما نفس اليشر ية 
وارتغاعاً يها عن اليو انة » وسماية ها من المبلكات » وحباطة هذا 
الكيان الإناتق ( نضا وجا وروحا) من أن يسرد الإسراف 
ى الملذات أوالروج عن الاعتدال . 

ج چ ¥ 

وبذلت وضع الاإسلام نظاما لقے یختاف فی کٹیر من عتاصره 
ومواده عن الأنظة الى عر قا حضارات الرومان والنرس والأدان 
السالمة وبذلك عى التنس ألانانة وجاعاعن أخطار كثيرة . 

( أولا ) حاها من أخطار الزهادة واحتقار الادة وقتل النفس 
وحرماتہا من آللذات الت آباحہا الل ها . 

( تاتيا ) ماعا من إسرأف اللذات والشهوات وتسير الأجاد 
واجتممات نتيجة لضعف قدرة دتما على هاما وألدقاع عنما . 

(ثالتاً) رفع النفس الإنسانية عن المبودية لغير الله ء وتاه 
عن أن تستمبدها الشبوات واللذات أو يستميدها المسكام واب 
الرئاسات على النحو الذى عرقه الجتممات وأو اة اأروماقة 
والغارسية القدية الى كانت ترى كل ماسو الأمراء عبيدا وخدما 


۳3 
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وإقطاعاً وم لسكا خاضماً لقتل والإذلال دوعا رجة ولا ك إمة ٠‏ 
E ¥‏ 

تقد جعل الإسلام أساس الق : التوحيد والتقوى والسدل 
والسكرامة الإنسانية والارعان بالل ونادى بالرية وال والممل ودا 
إلى السلام والإخاء وجمع بين عمل الدنيا وعل الآخرة [ وواثم ] بين 
القوى الادية والروحية وأقام منطقة وسطى بين الإفراط وإالتغر س 
بعيداً عن الشوات المدمرة والإعادة المدمرة » بين الترف 
الفسد » وبين إلطرمان القاتل » وازن الاسلام بين مطالب 
الروح ومطالب الس » ودا إلى التوسط والاعتدال . وممنى هذا 
أن الاإسلام م بعتي الق المادية قا مبخوضة أو تقر 5 او مر قو اة 
ولکنه جملا على حدم المساواة مع الق النفسية والروحية وجمل 
کال الانساں ی تسکامل قیمه من حیٹ هو نفس وروح وجسد . 

وم إعنع الإسلام Ss‏ الصغرى المرتبملة باليكات 
والازعتة دون الساس بالقم الايا الثابتة ٤‏ قل أن بكرن دة 
ت e‏ الدينة » قل أن کون لص من الأءصار قى 
ختاف عن ار أخر ء هقا التفاوت وألا تلاقف ف لے صر ى 
جاتر بل هو ضروریى ف تقدير الشرممة الاسلاسة والفقه الاسلاي 
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بشرط عدم اللروج عن الق الكبرى الى قرحا الإسلام ورا 
ى دار ة التو حد والتقوى والمدل والإمان بالل . 
¥ ¥ 

ومن هنا اختاف المكر الإسلای مم الشكر الغرن فما أطلق 
عليه نظریة ( سل القے ) او ترتیب الق › ومن شان فک ر کل امہ 
من الآمم آن جختار الآساوب النبی پراہ فی النظر إل القے وإذا کان 
النکرالنری بری ان القے قا وان ترتیب ھتہ الق صموداً وتزولا 
تلف باختلاف العصور وااعات » طن الشسك الإسلای لامتری 
بغير مفہومه فى تقسے الق إلى < ثابتة ومتغيرة . 

أما الق الثابتة ,غبى ثابتة أيدا لآلا تتصل بالإسلام وليس 
الإسلام دينا وضعيا يتور مع الزمن ا تتطور الأديان الوضعية 
والتلسقات وإ ماهو دين حاوى يدعو التاس إلى أن يتطوروا م 
لبتلاعسوا معه وليفقوا به » ولا كان الان هو الإشان ف كل 
زمان ويکان > طن دہ الق الثابتة متصلة بهذا الكيان مستجيية 
لاطا ته و حامية له . 

ولا شك أن الدعوۃ إلى تغییر قاج القے او مایسس ` 
هى وأحدة من ألدموات الى ملت لرأءها الملسغة المادية ومن وراشا 


3( افر عاضر س 
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حماة "دمر الق ال نسانية ء وإحلال منيوم التطور للطلق والرية 
غير الحدودة من أجل "دمير القوى اليشرية التى تستطيع أن تصيد 
فى وجه عالة السيطرة على المالم » ومما قال دعاة هنه النظرية من 
أن ظروف الميش أو تطور الجتممات أو تخر الأسباب الاجا عة 
أو الاقتصادية أو عرل الأمم من الزراعة إلى الصناعة ومن شأنا 
ان تھے أخلات جديدة فن ذ تكله لا يستطيع أن ينق أن الإنسان 
سه ف كل هده للراحل الختلنة حو الان بطبيعته وتكويه 
وت رکه ألنضسى والسقلل خاضع لقع عليا ثايتة » أما تطور التسعات 
والأمم والاقتصاد والاجتاع اله لاشك يدث تغييرا مقرراً ومعترةا 
به وهو ما يتصل بالق الصغرى أو الق غير الثابتة ء» تلك الى تنغير 
بالا نتقال من انخجتممات الزراعية إلى المتمعات الصناعة . 

ولیس من شأن هنا التغیر أن حطم قيمة من القع اللیا ء أن 
سمح باإلقاء الزواج مللا » أو ليل الربا ء أو إطلاق الملاتآات 
ابجنسية » أو الملل من العبادات أو الفروح ف داثرة المماملات عن 
الصو ل الثابتة فى الاقنصاد أو الستريية أو الشرسة أو النظم 
الاجياعة. 

أن الا سلام يغسح صدره التغيير والتملور ألذى غعدٹ پاختلاق 


3 
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الأزمنة واليكات وأن الم ااتی قررھا ھی کے مرلة متقبلة لکل تغیر 
ف التفصيلات والقروع . ما أن تكرن الدعوة إلى تير سل الق 
مدعاة إلى طم ال الثايتة الأساسية فبا مالا يقره الإلامء ذلك أن 
الس س ہو متایمة القے احضارۃ ف کل تطوراتہا بل هو ححاية 
الإافشان من أن تدمره المضارة . 
HE ¥‏ 

ورز ما يرتفع فى سل القم النابتة قى الإسلام . 

التو حيد وألأخلاق والعدل والتقوى وألاان بال : 

غلا قر الاإسلام دعوة ما حاول أن تمدع تہ الت وإذا قیل 
إن لمحتسمات الصناعية أخلاةا غير المتمعات الزراعية ظن ذلك 
أو إباحة لرا أو غيره وإ عا سى أن حتاف أساليب العش ف السك 
وصثأعة الطعام وآلوأصلات وآلري وإقامة الأقراح وادل الصا ٤‏ 
ولسكنا لاتقمى غال عل القية الأساسية لاص بالميادات 
أو الأخلاى أو أنظمة الماملات وقوا تمن الشر ية الاسلاسة . 

إن النظام الاجاعی القام على الأسرۃ ہو نظام فطری أسامی 


a 
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لا تستطيع دظرية ( سل القع ) آن ېدمه أو حه ۽ مما حدث دعاة 
التقريب فى سخرية أوقتشكيك عن عفة المرأة ء ذلك أن نظرية دو ركام 
القأعة على القول يأن الفطرة ليست فى الزواج » هى نظرية زائنة 
ولا يقرها منصف واحد من علاء الأجتاع فى الشرق أو الغرب وا 
يعرف الئاس أن دوركاع هو أداة من أدوات الصيو ية المالية الى 
ات لواء الدموة إلى تدمير النضس الإ سانية أخلاقياً وإلى زيف 
التفسير الاإ سای قاتارج و إلى مياجمة الأنظمة الاجاعية الثابتة كنظام 
الأسرة والدين ولقد أ كد التاريخ البشرى فى مساره الطويل سلا 
هتہ آلقے فی حياة الان : 
3 # ¥ 
أما الذين يرون أن ما أصاب المرب والسلمين من أنه أن 
يدعو إلى إعادة النظر فى كثير هن اقم ¢ فتن مسپم ف هذا ¢ 
ولسكن فوم آلحرذاكهوآنالسامين والعرب کانوا قد اوا عن القم 
الى وسدها لىم الإسلام وأن ها هو مصدر هز تيم وكيم وأنهم 
لو ادوا إلى سل القم الإ سلاى وأقاموا صرح القيمة الثابتة على النحو 
التى ارتضاء لم الاسلام لكان ذلث مصدراً هاما فى القدرة على 
عو اة خصومم والانتصار عليهم . 


۳۹ 
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إن أزمة الت فى عام المسلمين وارب تدعونا إلى الاس 
مفهومتا الآصيل والتخلى عن اناعم الزأشنة الرافدة أل حأولت أن 
تكتسح مفپومتا وتسيطر على جتمماننا وكياتنا ء وعكن القول على 
الإجال ان اتا النکرالغر ی إلى تدمیر الت إا جاء نتيجة للاتار 
الى ادا نوم القم اإروحبة المسرفة قى اأزهادة وألرهبنة وألدعوة 
إلى حرم انات السية وقم التراتز والإشادة بالعزة عن المياة 
وتسذيب الآجساد فكان ماترى من فلسفة تق ر كل القع 
الأخلاقية والدینية إا ہو : رد ضل للإس راف الذی فرضته القے الق 
عرقها الجحتمم الترف ولم تسكن فا لقيغة مستمدة منالرسالات السماد ية 
أو الكتب الازلة ومن هتا كانت اة على هته الق وعطيمبا 
والاتنتاح على اللرية الطلقة وتخليب اللنات والشوات ولسكن 
الإسلام اذى أعترف بالنوارع المشر ية ق تاف جوا نب مطا لامسد 
الادية وأبلح فغرأثر الختلفة حرية اإسنل فى حدود الضوابط الق 
قاميا والنظم الى وضعبا -حناظا ها ظر نه غير مطالب ياجترار مئل 
هذه المقادم أو الدعوأت . 
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س ۷ س 
قضة التطور 


ما طن إن كلمة من الكلمات فى القكر بلديث شغلت 
3مان مثلما شغلته حلمة د الجطرر ء ء إن اللطور ااشرة 
طبيعية ولکن هل هو عطاق آم مقید » وعل یری اکر الاسلاقی 
ان التاطود قالون مستقل آم آنه عرتبط بماتون اخر هو الثبات 
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قضية التطور 

نشأت فكرة التطور فى جال النكر والثقافة نتيجة الخطوات 
الى انها خلفاء (دأرون ) الذين قاوا فكرة التطور من حال 
الدرأسات الس لر جة إلى غال اللرأسات الاجاعة . وقد سات 
قوی ذات أهداف معينة ف ركزت على فكرة التطور وأعلبا إعلاه 
خطيرا دضبا إلى محال المقائد الثابتة مم إفرادها بالسلطان على كل 
الت والقدرات الأخلاقية والاجاعية وكان ذلك جريا مم الاعياء 
المادى امالس النی اول أن پتنکر لكل ماسوی الس 
والمادة من قم . 

ومن الق أن فكرة التطور ‏ الادى والمنوى لا سكن 
أن تسیر فى غير نطاق واضح أو إطار حدود , أو قلت معلوم . 

وأن هناك استحالة علمية فى أن تجرى سرك التطور عشوانً 
غر نظام أو قانون کہا . 

ومن ئا يبدو الفرق بین رأى المل وبين آراء الفلاسنة ء 
ويتكشف الفارق بين الايا الملى وبين أحراء القوى الت نخد 


+ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


من النظريات الملية والفلسفية أسلحة لنسقيق أغراض يميد ادى . 

وا لموم الملى الصحيح هو : أن حتاك عناصر ثابتة ء وعناصر 
جرى علا انون التطور » ون تناقاً بجرى بين عناصر الثبات 
وعتاصر ألتطور . 

وهذا المنبوم الى تفسه يطابق مغبوم الإسلام فى نظر ة التطور 
والثيات ء السك الإسلاص بؤمن بثبات الأصول العامة والقواعد 
الملا مع تطور ريات والتناصيل والفروع . 

¥ ¥ 

ويستمد القكر الإسلاص معبومه التطور والثبات من قأتون 
التوازن النى حك الموجودات جيماً . وعنده أن حداك عنص رن : 
أحدها تل الثبات والاستقرار » والآخر يشل التحول والانتقال »> 
وأنه لا سيل إلى إلقاء أحدها ولا سيللى إلى انول بالتطور 
الطلق وإنكار عمصر التبات ولا يد من الارتباط بين المنصرين 
وإقاة التوازن ينما » وأه من المستسيلعقلا وسن الناقضة لقر ان 
الوجود والياة أن يتوف أحدها أو أن يتتصل ولا أن يستعل 
إأحدها ويسيطر ء #لات والاستقرار هو الو د» والتطورالمستمر 
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هو الثاء ء وهناك ترابط وأضح بين امود والركة » وبين القدم 
وإلديد » وبين اميت وألى . 

فياه ناجه من موت وا دید متیثق من قد » والنکر بعامة 
وشطور ولکته شل ابت الاصو ل وألقو مات ء والفكر الاسلاي 
ايت ا وهر متغير الصورة » وف‌الفقه يجري التطور بالفسبة للأحكام. 
الفرعية حون الأصول ء وف الشريمة أصول ثابتة لا مخضم لقوانين 
التطلور س كالريا وألزنا والقتل والصلاة وار كاة واج س فده 
من القوى النابة التى لا تأر بالدطور ولا يستطيم التطور مما بلغ 
من توة الل رة أن شى علما أو ختصرها ء أو ڪوها عن وجيا 
الصحيح ء وكناك فى نظام اكون جد القوى الثايتة وعد القوى 
الى تتحول وتتحرك والأصرل الثابتة ليست خاضعة للتطور + هذا 
هو سيوم ال سلام وهو مطايق فوم العلىى ماما ولسكل مفاعم 
المقل والمطق ء أما انوم المطروح ف أسواق الفسكر لغری واللى 
وصل صدا إلى القکر المر ی الإسلای فپو مفپوم فلسق حطر )بت 
على أساس على وإن خد منطلقه من نظرية دارون ق التطور 
الولو جى ء وعد إلى تقل إلى ميدان الجاع والقتكر . 

¥ #K ¥ 
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ولا شك أله مته التقلة إعا وستهدف غاية خطيرة » هى وأحدة 
من أهداف الفلسنة الادية الوثنية الى اول أن تسيطر بقوة على 
الضکر البشری کل ء وتفرع من‌مناھے الان والأدیان والرسالات 
السمأوية وتدفع به سيدا إلى نہابة خطيرة يجدها وأضحة وضوحاً 
لامرية فيه لكل من راجم بروت وكولات صهيون أو نصوص التلود 
أو أتصل بالحالاوت التق جرت من عصر التنو بر فى سبيل إخراج 
القكر القرى اليس الأصل من كل الق ودقعه إلى مال المادية 
الغرقة “ وتشكل هذه الحاولة : فاعة وإضحة متسكامل مهدف إلى 
تدمير قى الأديان والتوحيد والأخلاق والإيانيال ودفم الإ سانية 
کلہا إلى الدمار ٤‏ بتحطے قیمہا ومعنویامما و تفر ینا من کل القوی 
الى علا على الماك ق وجه الغاية الميو نية البعيدة المدى وى 
السيطرة على العام » و لقد كانت نظرية التعلور هى اعلق الحطير 
قول بان کل شیء يتحول ویتغیر ولا يبق على حله وأنه یبدا 
ف اول الاس ضعیعاً ٤‏ م ینمو » ٹم جرت عار تطبیق ذلت عل 
الأديان والأخلاق ء وما انطلقت النظرية التى تقول : بأن الأخلاق 
تتطور مع العصور » وأن الأديان تتطور مم البيثات . والقول بدا 
حالف كل الخالنة اسقائ الملية الصحيحة » ومعارض لنواميس . 
الكون والاة. ۰ 
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لقد كان الترو لذهب التطور على هذا الحو » خرو جا به من 
الجال العلى الصارم إلى الجال افلس النى لا يخضع لأى ستد على 
أو عقلى ء ومن متهب التطور انطلقت كل اذاهب والاعرات 
والغلسات الادية » فقد اعتبره المتشينون به قأعدة لملرم جديدة ي : 
مقارنة الأدان وتغسير التارخ والنتس والأخلاق والقترات 
والاقتصاد والاجتاع . 

ومن هذا خت هذه العلوم عخضم للمناهج الى مخضم هما العام 
المادية » بيا يتناقض هنا مم أ بسط قواعد المنطق والمقل . 

ولقد كان القول بالتطور الطلق سبيلا إلى نزع القداسة عن 
الأديان والقوأنين والقم والاخلاق والسخرية منبا وأفعوة إ لالحلل 
والإباحية وإنكار مقومات الجتمعات والسقاد على النحو الى 
کشت عنه نظر یات « ذروید و « دورکاے > وغیرھا . 

ولقد حوججمت نظرية التطور المطلق ء ف الحيط الاجماعى 
والفكرىهجوماعليا » ودحضت نطق على واضح ولكن أموات 
حعاتما المسرفين فى استنلاما لات أعلى الأصوات لانہا م تسكن 
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أصواتاً طبيعية » و[ما هى أصوات تدفعبا قوى بالفة القدرة فى جال 
النشر وألإعلان . 
E ¥ ¥‏ 
ومن أبرز من دحصوا أخطاء نظرية التطور المطلق : د الد كترر 
کرس مورسون» الذی أجاب بعد عحث مستفيض عل الوال 


المطروح 

د أن حقائق الأشياء ثايتة لا تتترر وإ ما أإذى بتغير هو ألصورة 
حفط > ۔ 

ومفى يضرب الأمثلة فى الحالان الختلنة : 


س أن تزعة الطمام م تتطور وإغا ألذى تخير هو صورة الطمام . 

أن تزعة اعخاذ امسا كى لم تتطور وإنما الى تنير هو صور 
الوت . 

س أن عة اماس وستر لمو رة تشطور وإغا إلذى تطور 
هو صورة الاس . 

س أن نزعة القتال و الصراع قطرة بشرية ‏ تتفير وإما الذى 
قير هو صو رة ألقتال : 


e“ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


و#ال: إن التطور إا هو فى الصور والميثات لا فى القانىء لآن 
القانى ثابنة لا تير وأن القول بأن د لا شىء ثابت عل الإطلاقء 
نظرية زائمة كا هاجم السكثيرون تطبيق فسكرة التطور على لإ فسان 
والقے ۔ 

والمعروف أن ألدعوة إلى التطور المطلق قد سمل الدعوة إلا 
رجال موصوءون » طم صلة التبمية بالعافل الماسو نة ويذاك فهى من 
تاج فكرة السيطرة على العا ولدمیرہ الى کشفت عنہابروت وکرلات 
حکاء صپون . 

وإذا راجمنا البروتوكول الا ظا ته يستطيم أن يلق الأضواء 
على هذه الامجاحات : تول : ( لا حظوا أن سياس دارون وما رکس 
ونيتشة كد رتاه من قبلى وأن الأثر ( غير الأخلاق) لاعباعات هذه 
اللوم فی الفکر الآعی ( غیر الہودی ) سيون واضاً لنا على 
اتا كد) . 


¥ ¥ # 


ولق جری کثیر من الکتاب وراء بريق نظرية التطور ورا 
بصن ية دون أن تتبين لى أيماد الطر من القول بالتطور على 


¥ 
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وهو جع قوم على أساس على مي . 

ذلك أنه من السذاجة النظر إلى التطور بميداً عن الق الثابتة 
و عرزل عن الأصول الأساسية لكر نا ومقدراتنا وألاعوة السرت 
إلى التطور إغا تعاول أن تقغى على التراث والقديم ومنها القائد 
والأدان والأخلاق . 

دید لا مک أن يقوم إلا على القدي ء والاضر رة الماضى 
وای يخرج من ايت . 

وغاية ما ندعو إليه هو أن لاقف عن الاضى أو القدم 
أو لحت وكفة اود , 

وق ضوء هذه النظرية لا سكن القول يتطوير اللغة والطوبر 
الأخواق » وهو بعتى تطويرالو سال والأساليب والأطرء مخ الاحتفاظ 
مجوهر القع 

XK ¥ ¥ 

وحد فرق الباحثون السلون بيت التطور والتطوبر وعارضوا 

القول يان التطور متاه تنضيل الطور الأ خير على الطور السابق له . 


کے 
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فالتطور رشبل ى تغير يحدث فى أوضاع الجماعة واء فى أعباه 
تقد تصاعدی او فی ااه مکی ازل . تم هو فوق دلت ی 
على أن دوافم هذا التغيير وعواءله إا بكون منشؤها ذات الثىء 
ومردها إلى ما فه من طاقات عة . 

أما التطو پرفبوء علىعكس ذلك » ختص أولابالتغيير التصاعدى 
الذى دف داعا إلى طلب الكال والياة الأمضل ء ويتأثر يدوافع 
خارجية عن طيعته » واألقوة اللارجيه هى : القيادات الإصلاحة 
والدعوأت التقعمة . 

وهذا يعنى الواممة بين أصول القكر ألإسلاي عا يقوم هليه 
من تشریمات وقے »> وبین ما یتجدد ق المجتمع عت إلاح من 
عو امل التطوير الصرورى فى عتلف التو أحى الساسة والاكتصادية 
والاجاعية ۽ ومن هنا أمكن القول بأن التطوو لا سكن أن يكون 
اوتا تعدا » أى أن كل طور أعضل من الطور ألذى سبقه . 

¥ #* ې 

ومن تاحية أخرى مقد واجه الشكر الإسلاي الأخطاء الى 

انطوت عليه نظرية التطور » الى ارتبطت أساساً بالمفبوم الادى 


(1) رآجم حت الد كتوو د بيسار ف كتايه المقاند والأخلاق . 


(2) الفكر العاصر _ £۹ 
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الذى|ستخلصه النلاسفة من نظر ية دارون » والذى قام علىأ ساس | نكار 
وجرد اللالق والقول بفشآة الكالنات الية نشأة طبيعية » والنكر 
الا سلاص تبت املق لله لا قطبيمة “ ويةرر وقوع البعث فالاخرة ء 
مع الاإعان الكامل بالفيب ۔ 


وقد وأجت ألنظرية من اللئن النصغين معارضة ف غلب 
جوانہا فقال كرس مورلسون) إن نظرية دأن الإنسان أصل قر 
قد كفا الل المديث لا بين النوعينڻ من بعد شاسع فى الإ فسان 
خواص لا توجد ف القرد منها قدرته على التضكير » ووجود 
ال حداث الاعية من الشبلة ء والأمة ء وأخوب ٠‏ وألدين ء ومنها 
خواص بيولوجية . 

وأضنكر (الدكتور والاس ) أن يكون الإ فسان قد تم علىطريقة 
التطور والارقاء حث قال : إن اارتعاء پالاتخاب الطليی 
لا يصدق على الا سان ولايد من القول بخلقه رأساً » وقال (فرجو) 
آنه کد تن انا من الوقائع ان پين ألا نسأن وألةرد فرقاً 
غلا کنا أن کر بأن اللإفسان من سلالة قرد أوغيره وقال أ جأسيز : 
إن الشوء لا يم إلا وفاً علطة إلمية حكمة وأن الاصطاء الطبيعى 


Es» 
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إذا ما حل عل األللق الإلى إن الإا فان یکون فد جرد من رو حه 
وغدأ 1 لة صياء . 

وأن التفسير المرقي انظرية دارون ينسح الجال لتأليه سوبرمان 
تشه وعجيد القوى البدنية على ألما الأساس الوحيد اوك 


بن الناس . 
چ کچ 


< إن النكرة التى يمتتقبا الدأرو تيون عن تتأسل نوع جديد 
بواسطة نوع سابق ليست إلا افتراصاً اعتباطيا بتعارض مم الآراء 
النسيولوجية الرصينة > . وأ كد الباحثون أن دارون ل بورد ضن 
نظريته أن الإنسان برجم فى صله إلى القرد وأن النين زعوا ذاك 
م غلاة الماديين الذي ألصقوا هذا القول عذهب دأرون لشيرةه 
الملمية وت كى لمي دأرون : أن الإ سان قد ادر من القرود 
وأن الإجهاع بن الملماء س لا القلاسفة س على أن الیاة 1 درف 
مصادفة وأنا حدتت بقدرة أله و إرأدته . 

وهكةا ينكشف حف تزييف النظرية وسوةبا إلى الغاية الى 
بربنها الاديون وعلى راسم (لامارك ) وهيكل الى دع إلى تأله 
الطبيمة ومن ثم انتقلت إلى جال الاجياع والفكر على أيدى هربرت 


o1 
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الذى حاول تطبيق نظرية التطاور على العام کله وحويلپا من النظر ية 
الإحيائية إلى نظرية أجياعية . 

جاء الدكتور شبلى شيل ف مر شل لواء هده الدعوة 
وترجم کتاب ( ختر ) الذی بعد من غلاة الاديس وحاول أن بطق 
نظر ية التماو ر فى حال الضسكر والاجماع ء وقد عارضه علماء اراسان 
الأيسة اقم من أمثال ةو ب صر وف و عیره وم يکن شل عل 
متخصصا أصلاف هذه النراسات بل كن طا . 

وقد راجت هذه ألنظر بة فارة وإن وجدت العارشة والشد مند ' 
اليوم الأول من الملماء التخصصين نسم » ثم م تت أن سقطت 
ورقضها الفسكر الإسلاعى ء وعجر دعاة الأدية عن أن يجدوا م 
دلیلا علا ب ژکدون به موقفپم . 

E ¥ ¥ 

ولقد أ كه الفكر الإسلاي أن التطور ألذى إلمسته اذاهب 
القلسفية المادية مى إطلاق الريات الاجا عية والمكر ية على النحو 
الذى يصل إلى الإلاد والرياحية لس من مفبوم الإسلام ولا هو 
متقبل من‌الفسكرالإسلای وآن هذا التحو من الفبم إغا قام فى الغرب 
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سوتسمر ق ظروف حم لية خاصة ولس قيية حقرقة فی جال الھے ال فسأنية , 

ولقد دارت مثاقشات متعددة حول التطو ر والشات > يأر اض 
أن هناك تناقض حتمى ينما » والواقع أن الثبات يبدو تظريا تقيض 
التطور والركة » ولكننا إذا أتسمنا النظر م الناحبة العقلية 
والعلية وجدنا أن للنطور والركة صوابط » هذه الضوابط بطبيعبا 
تاينة ياعتبار المقومات واندوافم الأساسية تلح ركة والتطور ء #لقطار 
والسيارة والملاترة والصاروح کا أجسام متح ركة ول كناف نس 
ارقت که الصمنم بضوايط تابتة تنم حركتما وتسر أندفاعبا 
استمرار ول لا هذه ألضوأ بط الثابتة للكائت ال ركة عشواثية أقرب 
إلى الفوضى » وا تولدت الركة قط . 


فالقطار يرح عن ساره إذا امت صيانته واختلطت ضرا مله 
وفقد أحكام صله ء والصاروح ونفجر فى قاعدته إذا اختلت هته 
الضوأبط . 

كذلت انمت الإ نسا» فمو متمم دائب ال ركة والتطورولكن 
حذاك ضوابط أساسة ثابتة تنظم ر كته و أشياهه ومن هنا 
يتقرر أن التطور لس تائو تا أخلاقاً وليس كل طور أفضل من 


of 
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الطور الدى سبقه بل التطور #نون اجاعی واقی ولا پقتضى 
مطلقاً تفضيل الطور الآخير عل الأطرار السابقة وأن الك الإاسلاي 
ثايت اللوعر متطور الصور » وقد أعطى الإسلام مبادىء ثايتة 
وترك للناس القدرة غلى اللحر ك من خلال النروع والتناصيل وآتام 
ا أساسية لا سميلى إلى تطورها إو لارو عنها وهی آشیه العم 
ف ناء . 
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ج ۳ م 
قضية ار بة 


« الرية ء مصطلع حدابت ء ولحل هو من الكلمات الى 
پتسابه مفهومها وتفسرها بن القكر الاسقامى والقكر القرتىء 
ما عو مقهوم الاساام للجحريه ء وعل يقر الاسام اطائق اخرية 
ام ضح لها الضوابط ٠‏ وعا حو مهوم الریة کی بروتوگولات 
مسون ؟ 
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قضية الحرية 


من الصلحات الى استطارت ف العصر لدبت 5ة د ألرية» 
وی کة عدبه حببة إلى النقوس ترجع جذورها البميدة إلى إلأديان 
والر الات الاوية فى إطارها الصحيح الا ي على الح بين اللرية 
والمسئولة » وقد أولى العرب والمسامون هذه الكلمة ق العصر 
الديث احاماً كيرا ف ءواجبة حركتهم عو مقاومة الاستمار 
والنفوذ الا جى والاحتلال الذی‌ کان سيطرعلى راضم ومقدار مء 
وأصبحت هذه الكلمة مرادفة الرطنية » وشعارا للسقأومة » وسلا 
فى وجه الخاصب والقلال وقىوجه الاحتلال والاستیداد ‏ وفی وج هکل 
فيان » و كانت الثورأت الختلمة الى قات خد من د ألرية > علا 
ها وشار . 


KE ¥ 


عير أن كلة اشرية لث أن بدت على أقلام يعض الكتاب 
ا تاف اختلافا وأا عن هذا المغبوم »> بل وتتعارض 


ا 
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معه انا » وذلك حن أرتفعت الأصو أت بالدعوة إلى ار بة المملقة 
فى جال الاجاع والىكر والساوك . وصاحما الول يرم القيد على 
کل إنسان لمارس مايثاء من شثون » دون تقدير وأضح لفسؤلة 
أو التسحة أو حدود مالك الآخرون » واتسع نطاق هذه الدعوة 
الضارة المسحدية إلى الول عربة الترية وحرمة أاملاقات بين 
الجنسدن وحية القنان والكاتب ودخل زيف كتير على هذه السار 
ذات النارع انجيد ى مقاومة القال والاستمار والاستبداد . 


وجرى كثرر من الكتاب والنقفين وراء البريق » وخدعتم 
الكلات التى لز المس > وعرك الغرائر ودعو إلى الانطلاق 
عن کل قید ء دون إن يقدر حولاء جيعا مدى الأخطار الى 
ا لآم والشعوب » ومدى الآثار والنتاح التى تتر تب على 
ألدعوة ألمبارة . 


ولاشك أن من وراء هذا الاعرا فف فيم الرية »> وحذه الدعوة 
إلى إطلاعاالاندفاع با لتدمير قم النفسوالأخلاق » ولاشك أن من 
وراء ذلك خلفية خطيرة » وهدق مسبق وحاولة مسموءة تستهدف 
دمیر قو الام وشباپہاومقدراما . وحین ترجم إلى بروتولات حکاء 


ر 
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عبيون عيد إتارة واتحة إلى سلاح « ألطرية > «والتحررية > 
ق ترت الغاية اللطيرة الى تستهدفبا المميو نية المالية . 
¥ ¥ ¥ 

یقول الد وت وکول الأول :[ کنا کن آول من نادی ف جمامير 
الشمب يكلات د ألرية والمدالة وااساواة > وی کلات ل تزل ردد 
إلى اليوم ويرددها من م بالبيغاوات أشبه » ينقضون على طم الشر ك 
من کل جو و اء ء فأفسدوا على العام رفهيته كا سدوا على الارد 
حريه القيقية وکانت من قبل فى حرز من عبث إلدعاء ] . 

ویتول إ وق جمیع جنبات الانيا کان من شن كلات (حرية 
عدالة س مساواة ) n‏ إحتذيت إلى صمو فنا ع بد دعاتنا 
وعلانا المسخرينء» من لاتحصبم عد ء من‌الذين رفوا رأيتا بافغاف 
وکانت هده اكات ھی الوس الئی نخر ف رقاهة الأميان 
(أى غير الود ) ويقتلم الأمن والراحة من ريوعبم ويذهب 
بالدوء ويسلمم روح التضامن | . 

وقد أعطت النظريات الفلسفية الى صاغما الداثرون ف ترك 
الصهرو ية لتحررية معنى يتسق مم الدعوات الى مل لراءعا فرويد» 


کو 
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و سارو و کار وهی ( !فلاح الفردمن کل ما" وضع عليه الجتمح 
من ادأب وقوانن راه وتپواته() . 
ويسكن ردكلة «ألرية > ف تطورها القلسنى الخر ف إلى الثورة 
القر نسية » الى قادها رجال الحاقل ا لاسو نية من حل عظم القسود 
لی كانت تمرمہا الحتمعات الأوربية على الوذ من حيث التعامل 
وألاتامة وأ لعادات وغر سا 
اک چ 


تم کات هذه الكامة من ؛ بعد دلت متطلقا اذھ سیاسی 
واقتصادى اتسمت به الرأعالية الغرية هى ذهب افلبيراليه » 
أو الرییین کا كان يطلقعاميم تاقلوا حذا المذحب إلى المكرا لاسلا 
العر فى ووم هذا ا لمدحب على ماتقوم عليه الأظمة الدجقراطية الغربية : 
ويؤمن ألبيراليون بالمردية » فالنرد هو المنصر الأسامى ى الاقتصاد 
وندعون إلى توافر أقعی حد لحر ية العردية > وقد جاعت دعر 
مار کس ونظريات الاجاعين من بعد كرد فمل للنظرية الفرديةء 
فأعاو!ً . ن شأن الحاعة والجتمم » وقد حاول الاحتلال أن ينتل إلى 
العام الإسلاى هذه الأنظمة اللبيرالة ألثر وة خاخفقت کئیرآ تی معظ 


. راحم کد خلیقه التو فی‎ )١( 
ارو توکو لات اء سیول د‎ (۷ ( 


+ 
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البلاد التى طبقت فما وظبر ألللاف الرأضح بين ماهم الرسلام 
السياسية وبين مفاعي اللبيرالية التربية التى فرضما التفوذ الأجنى 
ام الالال . 

وكان من الطبيى أن تفشل هف الأنظبة لأا لا ثل المزاج 
التشى والاجاعى للسلين والعرب ولاتبع من قيمہم وعقائدم 
وذاقتېم 1 

وكذلكت جرت الدعوة إلى الرية ف القن والأدب وأر عت 
أصواأت بالدعوة إلى حرية المكر ء وصدرت ف افااينات مل عت 
اسے العصو رکانت تکتب على غلافا هته السأرة : 

| حرو مكرك من كل التقاليد والأساطير للوروتة حق لا عيد 
صموبة ما فی رفض أى رأى من الآراء »> أو مذهب من اللذأهب »> 
اطمأنت إليه شك ء وسكن إله عقلات ء إذا انكف لك ٠ن‏ 
التائ مايناقضه أ . 

وكائت هذه دعوة إلى حدحض ألاديان واامقاد والقم ۾ وف 
تبدو فى موعدها وأحدافا وساو ما جارية مم النصوص التى قلناها 
سن برو وكرلات صيون . فقد ادت الصبيو نة ألددوة إلى اة 
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سلاحاً ها لتدمير كل السقائد والقم التى جاءت ما الأديان السماوية 
وت اس ( التقاليد والأساطير الموروة ) 

وماتزال هنه المبارات رى إل اليوم على أقلام دعاة التغروب 
متذ أن رددها حأعية المادية والإلاد : الدكتور شل عل قل 
أ كثر من تسين عاما » وجل لواعها الكتيرون حت أمعاء عختلمة 
منها : اندعو ة إلى التساع ء والدعوة إلى حرية الضفكر » وألدوة إلى 
التقدم » وكانت كل المبارات ٬السوقة‏ من | رجمية وتأخر وججود 
وتعصب ] ء» إنما تعنى كلة [ الدين ] دون أن تستطيم التصرع ما 

UE - 

وكان ادف الأسامى هو خلق «قافة عربية» تقوم على آساس 
ااتكر الغرى منعزلة عن الفسکر الإلای وق القرآن والإسلام 
والشريعة الإسلامية » وذلك كقدمة للانمبار ف الفك الغرفى ء 
وقدان ألناتية والشخصة الإسلاامة العرية . کک 


وحن حين ترجع إلى مفبوم ( الرية ) ف الإسلام جد وضو 
وتكاملا وسحاحة لا تصل إلبا مفاهى النلسقات الى تصدت لحري 
مئ جون سٿوارت مل » إلى سارتر . فالرية فى الإسلام هى : 
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التحرر من قيود ألوننية ء وأستساد اسان للافان ء وع ضد 
عبودية [ الأوثانء وضد إلرق » وضد البو دة لای کان کان » وهی 
حر بة الفرد وحر بة إلجاعة . 

وهی حرية الكامة وحرية الضمير مسا ية واحدة من اله آن: 
[ لا [كراه ف الدين ] فى حرية الاعتقاد والقول والتفشكير . 

وکا دعا الإسلام إلى ( تعریر اکر ) دعا إلى ری بے ء 
فالإسلام هو أول صيحة لعاربة لزق وحصره ف أضيق نطاق كقدمة 
لتصفيته » والرية السياسية واحدة من حريات الإسلام وتقوم على 
الثورى » غير أن الإلام يمطى للحرية ضوابطا ومحنظاتما الى 
تضمن حرية الغير » فالإسلام حين يقر إطلاق ا ريات للاأفراد فان 
من تاحية آخری بشترط آلا یکن ق ذلك طنیان على حريات الاخرين 
أو إضرار عصالاماعة : 

¥ o EF [ 

و القیدة حت ا | راه ق ادن إا تعنی كتا الإسلام 

لرية عقاد أعل الكتاب . ويدعو الإسلام إلى الرية من كل 


(1) آبة ١٠ء۴‏ سووة ألبقرة . 
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القيود » قيود العبودية الفسكرية والسدية » كا يدعو إلى حرية 
الإسان من قد اليل واللرافة > ويدعو إلى حرية المرأة فى التعلم 
ومفپوم الإسلام هذا أوسم أفتاء وا سف مدی من مقاھے الریة لدی 
فلاسمة الاجاعيين وأليورالعن على السراء. 

وصل الام إلى الغاة ف تقرير أخرية حن لا يق الإ سان 
عدا لشپوأته وأهواته أو مدا نيرال فاضم سلطان عير سفطان 
الالىق ويأف أن يكون عبد لإ لان مثله » فلا شيل النل أن هو 

مثله ۽ ويأنف من الإحساس يأن الرجل اقل من سواه . 
۰ فلا فرق بين السكير والصغدر. والخى والمفير والأبيض والاسود 
إلا بالتقوى والممل . 

وقد شد المنصنون من کتاب الغرب يدور الإسلام ف حرية 
الفكر » وكف أطلق العقل الإ ناف من قيوده » ودفه ف اشاروج 
من أ ثار ألولنية : ول : « بارتل سانير > ا 

د إن الإسلام قد أحدت رق عظماً جداً ققد أطلق العقل 
الإ نا من قيوده ال كانت تأسره حول العايد وبين أبدى ال كة 
من ذو الأدان الختلفة ارتم إلى مستوى الاعتةاد عياة ورأء هن 
الخياة ثم إنه بتحرجه الصور ف المساجد وكل ماعل الله قد خلص 
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الفكر الإ ساق من وشية القرون الأولى واضطر الما لأن رجح 
إلى تسه وآن پیحث عن الہ خالقه نی صمے روح › . 

وشار جو ستاف لو بون ف مقارنة ہیں آلإسلام وین غیرہ فقال : 

ا إن الام حو ألذى عل الإنسان ة كيف تتنق حرية النكر 
مم استقامة ألدين « وقد كان,يظن انما لا يجتمما ] . 

بل لق كانت حرية الفسكر ق الإسلام وإقحة وضو حا لا حد له 
ىكل الأعال التى تتنارل الأديان الأخرى ء وكان ميدأ < ألإتماف > 
و انعا فى هنا إال . 

وقد آشار | هاملتون | إلى ذلك عند تعرضه لدراسات مقارثات 
إلآديان قال : ۰ 

العرب م أول من ألفوا ق الملل والتحل لانم كانوا واسى 
الصدر عيأه السقاشد الأخرى » وحاولواً أن فموها ويدحضوها 
البرعان والجة » ثم إلهم أعترفوا ا تى قبل الإسلام عن يانات 
توحيدية ويعئى أبن حزم بالنصيب الأوفر . 

« وقد کش أ بو ارعان اليروتى فى أديان المد فى القرن 
الحامس من المجرة قل س عاطفة حب من أهليا ۾ وکان إذا كتيب 


}۵{ افر العاصس ہے ف“ 
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عن عة بويك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة ي لتلطقة فى ومف 
شمارها , 

وکا ن کتاب المرب دّکرون جيم الالنين بكل حرمة وف کتاب 
طبقات الأطباء لان أف أصيبعة وطبقات السكاء لابن القنط 
وطقات الأداء لىاقرت واراق بار قات قصندى » وف تارج 
حكاء الإسلام ليتق أمثلة هذا التساع فته ترج المؤلنون لانصارى 
والبود والساسميين والجوس كأنيم أبثاء ملة واحدة ] , 

نقل هتا عن مستشرق لنقارن به مایقوله عا غربی آخر يمف 
موقف قومه من الاسم الأخری ذلك هو جوستاف لبون انی يتول : 

« إن حرية الفكر فى الغرب مختقى لدى الأورنى عندما رعتد 
فكره إلى مث فسكر العام الإسلاى فلوم الصايى العميق الآار 
فى النفس الأوربية يحول دون حرية الرأى إذا كان موضوع البحث 
هو الإسلام » ٠‏ 

¥ # ¥ 

وقد تا كدت هذه التزهة على أسنة أقلام شير من البائين 

لرن ردوها إلى طابع الاستملاء الغری الذى لايمترف بال نصاف 
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أو القضل لغير ذوى الأجناس البيضاء وهي لرعة دة عرقما روما 
حن کال حکیمپا | روما مادة وما حوطا هید | . 

ولقد فسح الإسلام فى تاريته الطويل الملل والنحل باب 
الجال والدل وللناقشة ء و“عح بض الللماء بذاك فى جالسيم 
ول تسكن دعوليم إلى حقيم إلا عن طريق البرهان والرقناع ء 
سم السماحة للخالف بينام تتم أوربا مثل هذا السجال فسكائت 
مم ار معارك عنيغة مل معركة ات بآرتلى وغورها . 

وق د كان مفبوم حرية الفكر فى الإسلام وافعاً صرجاً : ۵ يقل 
الإسلام حاو الإغراء عرية القكر على ساس التحرر من ‌الأخلاق 
أو التحررمن‌القع ء أو اتام الور وثات بازيت ولسكن‌دعا إل‌البرهان 
والعقل غرر الإسان أولا من رق التقليد الأعى ورباء على حرية 
المكر واستقلال الإرادة ء ودعاه إلى التخلص من عبادة الأحواء 
وطالبه بالدليل » وتم عليه ابل والظل والتابمة بغير إقتأع + فهى. 
حرية فسكر ية تتقيد بالق والدليل و تقوم هل قوإعد النظر والاستدلال 
يعيدآً عن ألأهراء والآوهام . 

وهي ختلف اختلااً وإغماً عا دعا إليه الماديون والغربيون 
الذين يدمون الناس اليوم إلى التحرر من الأساطير الوروثة 


¥ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


وم عنون با الإسلام ۽ وإلاً فأين هذه الاساطير المورولة اليوم؟ 
وقد فصلالإسلام يها وبيننا بأربمة عشر قرا حون جاء القرآن با ية 
ألواحة وزيف كل دعوى الوثنية والمادية وألإباحية ما كان قبل . 
FE‏ 

وى هذا إلجال ند كر تك الشربات اللسومة الى حاول خصوم 
السلا طرحہا حین لرا يان دماء سكت وأضطادا وقم لبعض 
أعلام النسكر ى الإسلام من أجل فكرم والمق أن السلا ل بطد 

عكر لفكره ء وا ياء القاس حين وصل الأمر إلى حدود 
التأمر والاتصال بخصوم الدولة الإسلامية وإن كثيراً ممن وصفوا 
اہم تاوا ءعاشوا أحرار ۵ عسمم ید على الرغ ما کانوا یدرون 
عته من هرطعة وضلال » حت تيت ملم يالدليل مرأستيم لدو 
أجنبية » واتصالم بالقرامطة والشاشين أو خيرم ٠‏ 

ولقد قال أب العلاء الممری وابن الراوندی وبر پک الراڑى 
وغيرم مالم يقل مثله فولتير وروسو » دون أن بصيهم أذى » 
ولم برد ف التارجخ الإسلای من علماء رفوا من أجل ممتقدانيم 
کا فعلت أوربا فی دیوان التفتيش . 
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n Fn 
قضة العقل‎ 


لامشاحة آن د اتعشل » مصطلع عسرف به قي كل اکر 
وفلسفة وتكن هناك غوارق عميقة بت مغفهومه فى الفكر 
الاسلامى وبين مفهومه فى كل فر وفاساة ء ما هو اهوم 
تفر ب العرغة الإسااسة خات التاجين : العامة عل إالمقعل 
والوجاانء وها وجه الاقف بيلها ء وبين قار ب3 الشرق القاثية 
عر الاشريق والبدس واتتربة الغرب الفائسة على المادية 
وإاگجسوس وجتم ! 
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من أم القضايا التى تثار فى محال الفكر اللديث [ قضية السقل ] 
وأقد كانت أفعوة إل حك المقل وإعلاء العقل من الدعوات 
التى غذاهاالفكر التر ي الحديث ء وهو الجاء على يح » إذا جرى 
وفق مج المعرفة ألإنسائية ا لامع بين المقل والقلب . 

ولد قدم الإسلام للا نسائة هذا لهج أل امم الشأمل ء ليحقق 
به أصول للعرفة القة » بعيدة عن قصور الناهج المقلية اللالمية 
أو المناهج التى تعمد على الوجدان والقلب . 

ققد تنازعت الف البشرى دعو ان : إحداها تقول بالقل 
وحدہ » والاخری تقول بالوجدان ء م جاء الإسلام ليقرر بآن منهج 
الفسكر والممرفة المحيح السكامل هو الهج ا لامع لعقل والقلب مما . 

وقد اعتمد منبج المقل على الع وعلى الحسوس وعلى الماديات 
وعلی کل ما يدخل فى يوتقة امامل » وأغضى إغضاء تاما من عال 
الفيب ( الميتاضزييا ) إغضاعا تاما وأنكره إنسكارا كاملا ء 
ويذلك ناهل فى القيقة جانبا كيرا من العرةة لا سييل إلى فيم 
ألیاة فہما يجأ دون الاعترآف به . 
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وجاء ألو حدانيون يعض دماة الصوفة والإهام والاستقشراق 
وغيرم فقرروا أته لا سبيل إلى فيم المياة والوجود إلا عن طريق 
القلب وحده وأ كروا مكاة القل.. 
وظهرت مذاهب فلسمية تؤيد هذا ألاجاه » ومذاهب أخرى 
تؤيد ذلك الاعجاء » وعند التظارة الصبحيحة جد أن كلا من النظر يتين 
عاجزة عن يلوغ أصول الرفة اة . 
os‏ 


ولقد جرى السكر الإسلاي طورا مع هذا الأغياء »> ومرة مم 
الاعجاه الآخر » وى كلا الأمرين كان جانبا لهجه الأصيل > 
وهقهومه الكامل »ء خت أن آبرز ما يتمثل يه الشكر الإسلای 
هو كال النظرة و وهاو ج اعا . 

والعقل أداة من أدوات العرفة هما الها وميدانما وطر شا 
ألذى استطاعت أن تنطاى فيه وق حدود هذه القدرة استطاع أن 
يقدم السكثير » غير أن هناك ميادين عجز عن اقتحامبا ء ومنامق 
لا وهل قدراته على اختراقہا وقضايا لا وستطیع الک فبا . 

هقا ابلانب هو مالم القيب الذى صوره الق تبارك وتمالى 
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فی القرآن وأمدنا قیقته عن ريق ألوسحى » وأمرنا أن ئۋمن بهء 
المقل يقبله ولكنه لا يستطيع وحدء أن يصل إلى السك فيه لأن 
أداته ليست مؤعلة ذا الترض فلمقل ليس مستقلا بالإحاطة جيم 
المطالب ولا اشفا الغطاء ف جعيع المعضلات . 


والمقل فی حقیقته نور ف القلب ومہمته أن مرف الق من 
الباطل > وأللير من ااشر ء والسن من القبيح ۽ ف ضو ء الوح > 
ولس خارجه » ومن عتا كان خطر الدعوة الثارة إلى محمد المقل ء 
وتأليه المقل » وإعلاء المقل وأعتباره سييلا وحيدا فى البحت 
أو الىك على الآشياء » وهو من اللطوى ألتى عل نرأءعا حعاة 
المادية ومهدفون با إلى هدم عام كامل عو عال اليتافر يتا . 


أما فى الإسلام قن هناك ترابطا بين القل والوحى أو القل 
والقلب » والمقل وحده لم يستطم أن يمل بالذين اعتمدوا عليه إلى 
معرفة كل القيقة وأدى إلى اعرافهم وكذلك أخطاً الذين غوا 
المقلل والعسوا المرفة الباطنة عن طريق اذاهب الإشراقية 
أو برها . 
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ومن هتا جاء أ كال النظرية الإسلامية العرفة جاممة بين المقز 
والقلب » جامعة بين عالى الغيب والشهادة , 

ولا شك أن المقل له جاله فى ميدان العاوم والتجريب وآاق 
الكماء والشكنولو جبا وغيرها » وقد کان له دوره الضخ الذي 
استطاع به المسامون ناء انبج العلى التجريى .حين نخطوا ا لمر 
النظرية التى وقفت عنها دراسات الملاسفة قبل الإسلام . 

وقد كانت نظرية العرفة الإسلامية إلجامعة بى الل والقلب 
مصدر النصر ألذى حققه افون حين وصاواً إلى قاعدة ل يسيقيم 
إلا سايق وهى قأعدة إ جرب واک ] فى جال العلب والفاك 
وأفندمة والكميأء . 

ومن هنا سار المقل والقليف النكر الإسلای ف إطار واحدء 
دون ان يقم يسم ذلك الصدام ألذى عرفه الفكر اأغرفى ودون از 
تتمزق اة الراحدة إل جتن » على النحو ألذى تراه فى التنرة 
الغربية بين العم والدين . 

ولقد أ كد المماء السفون القاعدة التى وضمما النى حين قل 
( إن هذا الل دين فانظروا عبن تأخنذون مته" ) . 
() هذا الست ما جاء ق الار عن رسول اه صلى اله عليه وسل 
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فكان ذلك دعوة إل العحيص والإقناع » وهی التى أوصلت 
السامين إلى إجراء التجرية . 

وقد أقام المسلون اریہ العقلية والعلية حت راي الوحى 
وق ظلال مفبوم الإسلام الام بين العقل والقلب والروح والادة . 

ومن هنا كان متطق اسفن ف الترابط ين بين الل وألدن 
واتحا + فالأصل ف الل : العقل ورأئده التجربة ألسية » ومن ثم 
الل عند ف کال واسم ۽ وق فة انتصار أت ضخة + وللكه 
بقصر عن إدراك سار حقائى الكرن وخاصة حال اليب وال 
ی مقہوم الإسلام یار آهل ن لا یمادوا ما چپاون من القائی ونیم 
فی جائب الخيب في منهجيم فى الإ عان به عن طريق القلب المصدق 
فی الوس ٤‏ وألعقل شاهد ومقرر . 


FF ¥ 


والإسلام صدیق للل عا تضمنه القرآن من نصوص محض على 


طلب العلل والعرس به ولس فمل الصحيح اَن ك لد ن فیک 
على شيء لاس من معبوم په ولا هو داخل ضمن دار نظر يانه 
د 
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التجريبية ألسبة وما کان مل آن ترج هن وظيفته وهی السحث 
والاستطلاع والملاحظة الظواحر العبيعية » ور يقول بالق أو الإثبات 
ا عله من ألقائق الكامة وراه اللوأهر وما يقرره علماأء امامل 
يۇ کد عجر الل وبالتالى العقل عن أن يكرن قادرا على الإحاطة 
الكاملة أو الفبم الستقل الكون واللياة . 


ويقول العامة « کرلسون»› : إن العم لا سنا فی #وعه 
إلا »ارف مبمة ثلغاية »> وذلاك من جبة الملل اللفية التى لا تعلق 
مہا تجاربه . وقد قرر الملاء ى شبه رأى موحد على أن الل يسجز 
عن أن يشر لواهر الأشياء أو يملابا ولكن يصغبا ويقررها »> 
وممة الملم فی مدرم قاصرة على وصف الظوأحر وتقريرها 
لا تملياہا » وقد كان فى أول المضة تون ععرفة ( 1ا15 ) 
ولكنهم أخذوا يتخاون عن هذا الاهتام يمد أن بين م عبث 
هذه الحارلات وعقم ناا ومن ثم رجموا فی تواضم إلى إقرار 
أسلرةة ا عندم لا پفسر شيا les‏ هو ربط ویتق ویلاحظ 
ملاحظة منبجية وبالتالى يمف ويقرر وليس هذا فما للأشياء 


۷۹٦ 
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ولکنه عرف علا ويقرر المماء إلآن أن المعرفة اللية تقتصر 
على غلواهر الطلبيعة ء» وأعال اليشر وعلاقانم الى سكن استخدام 
الأشاعدة والتحربة » لا كتشاف قوانینہا » والعل بسترف الان بأن 
القل البشرى لا يستطيم أن يدرك شيا إلا عن طريق اواس ء 
ولذات فكل ما پم وراء اخس والعقل لا كن امل أن ييحث 
فيه او عرف عنه شيشا . 

وم يقررون أيضاً أن حقاتق الل ليست مطلقة ولا أبدية » 
وإعا هى حقائق نسبية والبحث العلى فى صراع لا يتهى بين 
الإسان والطيعة » فكلا أزداد الإشان معرفة لقوانن العليمة 
ازدادت سيطرته علا وما زال الملاء يتساءون هل يستطيع العقل 
أن يسرك اسلقيقة ؟ لقد قطم المقل أشواطا بميدة خلال ثلامائة سنة 
فل استطاع التوصل إلى القيقة ؟ . 

٠‏ ومعتى هتا أن الم رغم تقدمه لم يستطع بمد ن يحل المشا كل 
الكبرى للتمثلة ف أصل السكون وبابته وعلبيعته الادية ومنشاً الياة 
وخلود اأروسح . 

ومعنی هذا أن العقل جباز له مقدرته الحدودة وطاقته الى قف 
به على أيواب عام الغيب . وهذا قرار العلاء السمليين اخامم 


ااا 
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الوأضح ء فلاا إذن سرف الفلاسفة وجح لواء الادية وألوئنية 
وخصوم الأديان فى الدعوة إلى المقل وإلى إعلاء المقل و إلى أعتباره . 
أل أسبطة ألو حيدة لمم فة الإ فسائية السكاملة ؟ م 

أل أن هولاء إلذ ين يماون هته العو لسوا يلاء 
وما يقولوله ليس علا » وإعاعو فلسغة تخل فی طاق واضح هو 
نطاق المادية ألنى حددت موقنبا مسبقا من الله واله ا الآخر والنبوة 
والر الات السماوية الى لا سبيل إلى أن نقتنع با . 


YA 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


س ل سے 
قضية التقدم 


ماحو عفهوم « التقدم » في الفكر الاساامی ١‏ وعاوجه اکلاف 
ينه وبين ماهوم التقدم في الفكر القربى وهل التقدم مادى 
خالص ام آنه تدم شامل : عاجی وروحې وتس واجیاعی » 


وهل تستطيح اقضشارة أن تسق للاقسان جاعم وهي تقر 
مقهومها عل التضم لاحي وجلم ؟1 
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تضية القدم 

إن كلة ( التقدم ) اليوم من االسكلمات البارزة التى كاد طبع 
العصر کله بطایعپا وقد استلفت القول أن است اها إا سن داعا 
رعا واحداً من التقدم : 

هو التقدم ى الات الضارة ووسائل اليش وا ساليب اليات 
ولوان الاقتمادية والعهية أى التقدم الادى وحده . 

وعو هدم مطلق غير څدود » ری أن لا قف أ حراج 
دونه ء أو معوقات فی سبیلہ وهو مہدف عادة. فیا برع إليه القائلون 
ذأ المصبطلح ومرددوه : ما يسمي باارفاهة , 

ولا دك أن النقدم تأنون اسل ف تارم أ لإ فسان ولكته 
لاقف عند اللاني الأدى وحد ولا ترض الرغضاء عن قم 
کئبرة فی سیل اسفاعه إلى آخر ألدى . 

وترى النظرية الغربية فى التقدم أن حركة نشأت «ءم الثورة 
الصتاعية ف القرنين السابم عشر والثامن عشر » وأنه مرتبط بنظرية 
التطور ء ونه لذقف یقدم على ساس مادی ) وجوهره هو سيطرة 
الإ سان على الضرورات ألا نتاجية والسيطرة عل الطبعة . 


9( الفخر الخاضي ا 
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وأنه ينا الممموم بق المجتمم البشرى السمادة وألرية » 
وختاف الدطارية الإسلامية فى مفبوم القدم عن النظرية الغربية 
ى مغهوم التقدم تفه . فغبوم التقدم ف الإسلام يدفم الإلسان داعا 
إلى أمام ويؤكه الق الإنسانية المليا الثايتة وأنه [وحذا هو الاني 
الأم والاً كبر ] يمنى التقدم المادى والروحى معا > وأنه لاإيضحى 
الجانب الروحی فی سیل ا لادی ولا على من شان اطانی الادی 
وحده أو رده يالاهتام . 

¥ ¥ & 

التقدم فى مفهوم الإ سلام : سی وععنوی ومادی ؛ وسیامی 
واقنصادى واجتاعى » و فكل حال التقدم المادى يكون هذا التقدم 
مشروطاً بالق الأاسية والأخلاقية بغير إذلال الخلق > إعاتاً بأن 
الوافز الممترية تعطى التقدم الادى قا عليا ٠‏ 

' وقد علت أصر أت ظالة اول أن تقشع لسن المرب يان 
ادن ( ی الإسلام ,عنپومه ديتاً ونظام تمم ) معوق عن التقدم 
ومانم من النضة ون على السلمين وااعرب إذا أرادو | التقدم 
أن يتفصاو! عنه ۾ ولا ريب أن تلك الأصوأت ليست صادقة فى دعو "ا 
وأيضاً ليست صادقة من الوجة العلية الصحيحة » وذلك أن خروج 


AY 
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أمة من مقدراتبا وقرميا ومراجيا النضى لن يكون حال من الأحوال 
عاملا من عوامل #دما وإعا بكرن عامل استسادها واذلاا 
وانصہارها فى روتقة النفوذ الاستمارى الواسع الذى بريد أن يحتوا 
ويديا ۔ 
چ ڪچ چ 

قد كانت الد عوة إلى إعلاء معو م التقدم ا ادى فى عاط الإسلام 
والعرب بألتخلص من عوامل التقدم المنوى أو بتحرير التقدم 
الادى من الضراط الأخلاقية وعواءل التقوى وألإعان ء ءوأمرة 
ضخمة حتى وصيح المرب والمسلون للاستمار أساس قياداً ولينصپرو! 
ى بونقة المالية فتضيم شخصيتهم وتشاحى طوابعيم » وهى دعوة 
مضلة زائعة وليت صادقة لأن أوربا ل تفل ذت › لتد عادت 
أوريا إلى جذ وره| وقيمها اليو نانية وألرومانية خين | ندفمت تبحث 
عن اسباب التقدم . 

وإذا كانت أورباء أو الارب عامة قد اننصل عن الدين 
فاك لاه أعتير المسيحية دخياة عايه ووافدة وأن تشك النضى 
كان قا عا من خلال الفلسغة اليو نانية والأنظمة الرومانة أماف عا 
الإسلام والعروبة قان الأمر تلف » فإن هند الأمة قد قشكلت 
قبل أربعة عشر قرا والإسلام جزء من کیانما : 


AY 
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من حيٿ و دين وعيادة للسفين ۽ ومن حيث هو نظام 

وتقاقة ومنهج حياة مسين وغيرم » ولأهل هذه البقعة جا . 
HH ¥‏ 

ولا عن لاه ته شکلت والدین حرء ما فكان عيق الاتر 
فی کیانما العضوی وقد صاغ مزاج النضسی وذاتینہا » أن تخلص منه 
من يعد إلا إذا آعيد تشكل هذه الامة من جديد» ولامر ما رلت 
الأديان الثلالة الكرى فى هته ألطقة . 

ولذات فإن حاولة إخراج المساين والعرب من الدين يمامة 
او الإسلام خاصه إا هى عيربة مستحيلة ومضادة لايا التارخ 
ومعارضة روح لتت وجنالنة ا نطبم عليه مزاج السفين وذوقيم 
وما تکل عليه ادجم وولهم ومناهح الياة فی شتمعپم . 

هذا من ناحية ۽ وم الناحية الأخرى فإن الإسلام — hie‏ 
ليره شالية امة لر يكن عامل 35 جود به عامل تقدم » ولس 
الإسلام هو الى وقف ويقف أمام تقدم الل أو تطور الجتمعات 
أو نبضة الأ لاتةكان بطريعته ا صدر الأول بالبحث العلى والمنشى, 
الأساسى لفحب الملىالتجربى اللديث » بل إن اللضارة اللإسلامية 
الت اما عا كانت تتام الإعان باه وعقيتق دعوة الله الدأعية 
إلى النظر فى الفاق واستطلاع أمباب القوة والمارة فى الأرش . 


4 
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وقد أ كدت كل الأحداث التاريخية والدراسات العلية 
أن اللإسلام تادر على إعطاء طايم ارك والبتاء ق حال التقدم فى غال 
مشو مه اللامم اکال : 

عفبوم التقدم على جميم الات » دون إعلاء ألانب الادى 
وحده أو تضحية الجا العنوى من أجل اللوانب الأخرى ء ومن 
هنا ققد سقطت النظرية إلوافدة التى ملب كثير من الكتاب والق 
كانت تدعو إلى تبرير مفهوم التقدم الغربى ء هذا المفيوم المسموم 
الى يتح الباب لذوبان ال مين وملاشاة شخصيم . 

ولقد حاول بعض الباحثين تقرير قطة إلللاف بين مهوم 
العقدم فى اللإسلام ومغبوم التقدم فى الذرب ققد أشار الملامة (مسمر) 
الفر سی إلى ذقک بن قال : 

إن تدم الملوم ف‌الفرب فى وقتنا هذاحطلرغا عن‌الدين ء أماق 
دينالإسلام فالسكس منذلك آنه = أیالدين الإسلای-- لا يستطيع 
أن يبق على قيد الياة إلا باتشار الملوم ء قإن بين الإسلام والملدم 
رابطة كلية » والفرى إذا صار عالماً ترك دينه » أماللل قإنه 
لايترك ديته إلا إذا صار جاعلا ء ويأى وجه يكن نسبة التقدم 
الطالى فى القرب إلى الدين ء والالأثه ماجاء إلا دة مشر 


ا 
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قرا من ظهوره ويأى وجه هكن فسبة تأخر السلين الال إلى ديهم » 
وق عام ۷٤١‏ م أى بعد مالة وإحدى عشرة سنة من وظة (عد) 
عليه الصلاة واللام كانت دول الإسلام أ كر من دول الإسكندر 
قدو › وق عام ٠١١١‏ م عند وقاة السلطان سل کائت کر 
من مملكة اأرومانين ۽ وعن حا بظهر أن ية اإسلام امتدت 
أف عام ركل من عرف أته لامكل الوصول إلى مثل هده األلرجة 
من الأمور السياسية وأ لر بية إلا بالمار م وألتجديد . 
# # $ 

وقد أشار إلى مفهوم التقدم وارتياطه بالاسلام الملامة جوستاف 
ویون جن ال للشباب الم ى ولل ن زآروه ی مره ای 
ى أوائل هذا إقرن | آن السب فى ابلاط الشرق حو رکه دوم 
ادن واششه الاد الأطاة وأن کو الدین 5 کو # أدوة »کان الشءس 
الى بريد از ييب آلا يقعام الصلة الى تربطه إعاضيه » وأن العدم 
اخدينة لا تقيد للسفين إلا إذا أقتر نت بدينهم ول تنقصل عنه م . 


وإذا وصف لأس فون ف المصور الأعيرةبالتخلف » فلس هناك 
من دليل على يؤكد أن الإسلا م كان مصدر هذا التخاف بيا هناك 
عشرات الأدلة الملية على أن عتا التخلف كان مصدره امراف 


اي 
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السفين عن الإسلام ق مناهج حيانم الاجاعية وألسياسية 
وألتربو ية وعيرهاً . 

وتسکذب کل الوقائم ما ,ذهب إليه كتاب الاستمار ودعاة 
التغريب وخصوم المرب والمسلين من أن التخلف فى الال الإسلاى 
إا يعود إلى جوحر الاإسلام الدأعى إلى النقدم والہضة والذى حجن 
طبتی تطبيقاً صحیساً هر الدنيا ا قدم ها من أت الل والفن › 
وما شكلت حضارته من حياة كانت غابة فى السياحة واأليوية 
والإنتاج والبتاء فق شت أنجالات قي ألياة ٠‏ 

$ # 

وقد أرتبط خف السلين ارخا يالى عن أصول الاإسلام 
ومقاهیبه والاعرای عن طايه وجوهره والقاس أساليب وأفدة 
ترد الفن إلاأخرا وجوداً. 


إن إلأارب النى أنه قادة ملين فى "دير شون الدول 
ويناء المضارة من شآنه أن بنقض مزاع النين يتحدثون عن جوهر 
الإسلام دون أن وتعمقوا مضامينه اللقيقية ودعو إلمالنقدم الكامل 
سنو ى والادى ء فقد مل المسلمون أمالة الل واللضارة ألف عام 


AY 
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وقدمواً الإ فساية مج العر فة الأعاحة دى اياج : القاي 
والعقل ٠‏ 
کا قدموا ها انبح الاى التجر بی وة الحضارة ألدية . 
وقدموا الا نسانية محا فالاقتصاد والقاون والاجتاعوالتر بيةء 
م على التوحيد والأخلاق والإعان » أن عد الاالاتية مثيلا 
له مما ا بدقت ن ادلو جیات وءذاحهب وقلستات وسوف تعود إليه 
فى القر يب مقتنعة بأنه هو منهج التقدم الأصيل 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


س ا سس 


هناك متهحان لكل مهما مايه وادواته کی الاهم 
واليحب ١ء‏ منهع العلوم التي بعوم على تجريه العمل ء وعتهج 
الالسابات الذي نوم على معاسنس تختلف من تجربة العمل ؛ 
انها ر ن لاسا ۲لدی لا تحب مفانسن الآادة ولا مقایبس 
الوان ۰ ان اخطر ها تر حه الفئسفه الادبة انها تخد 
مها بيس العلوم الادنه اساسا للق عل الاشسان التي هو : 
روح وعاده وعقل وحلب ۰ 
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قصره العلوم والانسانیات 

من أخطر النظريات التى صدرت عن الملسقه اللادية إخضاع 
الماوم الإ فسانية لمساهج ألرياضيات والمناهج النجريبية . أو إخضاع 
اللإقسان يسه لتحارب اليوان . 

وقد كان من القرر أساسا لدي الباحئين والعلاء أن هتاك 
ثلاث موعات من لاوم : 

# العام الرياضية ويتبع فى محا المج الرياةى 

» العلوم الطبيمية والبيولوجية يتم فى بها الهج التجرييى . 

» أما الماوم الإ نساقية والاجناعية فهى لا تخضع للنبج الرياضى 
ولا لبج التجريى » و إا مخضم لاج خاص يتلاءم مم طايعا 
الضسى والرجدانفى وألتاتة . 

ڏوت آن موضوع الوم الرياضية والطبيمة هو المادة والطاقة 
وأشاح Li‏ الملوم الإ لسائية والاجاعية فن ماديا هو الإا سان : 
سوام ؟ كان فردا أو جاعة أو سيا أو أمة . 

¥ ¥ ¢ 


وإذا کات الماوم الطبيعية حت إلى التجربة الملمية فى النصل 
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بين الفروض الختلئة ظإن العاوم الإ نسانية والاجباعية لا ملك 
مالاك العم الطبيعى من التجربة الملمية » ذلك أن هذه العلوم 
الإ نساقية تتصل بالنفس والروح والمقل وكلها لا عخضم لاقوانين الى 
خضت ها الادة ء ولا للقوانين الى أمكن أستخلاصبا من درأسة 
اليوان» لإ سان حيوان وزيادة وكل القرانين ااتى تطبق على 
المیوان لا تصلح له لآنه أ کر منیا . 
وأبلغ أخطار هة النظرة الى محاول أن مخضم العاوم الإ تسأنية 
والاجاعية لتجارب اللوم الرياضية أو تارب اليوان آنا ععاول 
اعتبار ألا سان قيمة مادية خالصة » ييا يزيد الإسان على الليوان 
شيتا حر كيرا د هو المتل > مناط التكليف »ء وسقد الأمانة 
الى هلما والمسئولية الأدبية والتبعة الأخلاقة" . 
E ¥ 3F‏ 
ومن هنا تقف على أخطر خلاف چنری بین مفپوم السلا ء 
ومفبوم الفسكر الغرى » ومن هنا كانت مناداة الك الإسلاى 
بالهاس منهج خاص لدراسة العلوم الإسانية والاجاعية يتمد 
)٩(‏ راج دارة سارف فرید وجدی وكتاب الأسعاد الشراري 
بين والدرن والمل . 
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مقاهيمه من الإ فسان نفسه ومن سثن أله ق السكون وهو عل منقصل 
عن المأوم ألماديه والبيولوجية وألرياضية »> له مقوماأته وقوأنينه . 
ومن هنا رن الإسلام يطرح قضية الم جيمما فى ضوء مومه 
إلخالف فوم الغرلى . 
E ¢‏ 
فا هو العلل وماهى الفلسقة ؟ . 
&# « « 
يجيب على هفا الدكتور الغمرأوى فيقول : 
ليس كل ما ينسب إلى السلم ينتمي إليه ولا كل ما يشى 
إلى الل مفروغ من باه ء بلک آن فی المل القاتق الى لا شك 
فاظن فيه أيضا القصايا النتقرة إلى الإثبات ء أما حتاقه فى 
مفردات الشاهدأت ف ميادن الل ألختلفة وما ستنتحه العقل نبأ 
حسب قوانين التفكر الفطرية ء ولسكن ما كل ماينتى 
إلى الل من هذا التوع هو عل 1 
والةروض ألى شدما الم ى ميادينه إلختلفة ملتسا ہا تنسير 
مشاهداته هى عنده فروض رهن التجربة والامتحان ۽ وهل 
بعیٰہا ہی الى وستیقنہا اشغ وقون بکل جد دء و٥‏ ونیم هذا تلقاء 
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العلل يشبه مواقف العوام تلقاء من يكرون من الأ بطال اللرافيين 
أو القيقين والین ی کارون باسم الل ولسوا مئه » م فى ألتعصب 
إخوان العوآم ء ياتصرون سكل جديدكا بينتصر إالعوآم لكل 
قدم ء أولئك ۾ عوام اللوأص »> . 
¥ ¥ ¥ ۰ 

ومن هنا صل التبم اسلاس لمل ف منطلق لموم الإ اة 
وألا ج اة هو « عل الفقطرة »> هذا المنطلى ألذى قى التطابى 
بین الیل والإسلام » وأن قياس الأحب والفن والياة ججيما ]عا يقوم 
على التطابق بين هذه المقاه وبين النطرة التی فطر الله الناس علا 
« فأقم وجمك للدين حنيةاً فطرة الله الى فطر الناس عللما لا تبديل 
تللق اله ذلك الدين الق . 

قول الدکنو ر الذمرأوی 1 

إذا قدر للانسان فى علومه الختانة أن عط بالاطرة ضوف 
بستطيع أن مهتدى إلى فلسفة خير فلسهة الاضر . عندد برى 
الإسان أنسان اله فىالكون واحدة فى اطرادها وتنا قبا وف دقلا 
وصرامتما > لا سبيل إلى تغييرها أو الإفلات من عواقب التي 
() سور الروم من آیة , ) 
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سواء ذلك من حية للادة أو الطاقة فما » ولاحية الئاس والروح 
فى لأف أد والخاعات . 

فاذا کان ابل قد أ كتثف من أله الفطرية فى الادة فان 
عليه أن ۔پتدى إلى سان الله فى الا نسان والجتمم » لقد قق 
الكشف عن معنن القطرة فى المادة وبق أن نكتشف سنن الفطرة 
فى الروح - روح الفرد وروح الحاعة . إن كتاب الله فاطر النمارة 
خير رما جبلته الفلسة وم يدرك المل 

۴ 4 چ 

فان لله سنا لاتتخلف جرت ف الأولين بالإهلاك حبنعصواء 
وأبتغوا أهواءم وهى جارية ولا شك فى الآخرين : 

(سکا ین من‌قر یه آهلسکتاها وهی‌ظالةفہی خاو ية علی‌عروشما") 
وحن إذا حاولنا أن حدد موقف الإسلام من هته المضارة فيد 
آنا يعيدة جدا عن أن تسكون مثلا أعلىللمدتيات غإن المدنيه اكام 
جب أن کون بيبا وبين الفطرة ن الاتقاق ما يجمليا فى الواقم 
جزء من النطرة الى فعلر الله عليبا اللكون » وآ ذلك أن يكون 
فها ما فى ساثر اانظم الكو نية من الاساق والانسجام والتوافق 
() سورة ال ٣ة‏ 6 
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والقسك » وحذا لاتحةق لأى مدنية س الدنيات إلا إذا امت 
على الق ف جيع نواحما و كانت نظمبا النافدة متطغة على قوأ ن 
القطرة الى قطراله علا الناس وشيوع الال والاضطرابف النواحى 
الاجتاعية ن هذه المدثة هو دليل شيوع البأطل ف هذه التواجى 
ودليل بعد هذه ألنواسي عن النطرة ١أ‏ .م 


¥ ٭ * 


وقد نمى كثير من الباحتين نظرة الماوم المادية إلى الإسان ء 
وجا كتم إلى القوانين التى 1 كتشةوها فى جال العاوم أو الليوان 
ركان أقمي ماوصل إايه علاء الادة هو القول بأن الإ سان ماهو 
إلا طلاهرة من الظوأهرأامامة ولذاك فلايد أن مخضم فى حيانه الاجاعية 
إلى قرانين الادة وأليوان . ومن هنا نشأت مقاب عل النفس 
ألفر ومدى وألوجوديه وفلسغات متعددة اول أن اک ألو فسان 
( الى هو روح ومادة ) إلى ماعا ك به الظواعر الادية . 

وهنا نقطة أللطاً الى أحدثت ذلك الاضطراب السجيب 
اتی ميشه الال والضارة عن خلال آز مة المقاتد والفراغ 
والضياع : 
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سن ال سس 
قضره التجديد 
ما هو مفهوم القدبم واجديد بن الفكر الإساتس والفکر 


الخربى وهل التجديد عطق آم انه قوم علي قواعد مضبوطة ء 
وض الحضبد خي ا7داب ماتتحديد قي اموم 5 


ان الاسام يطرح اللتجددد مقهوما كر عقا وآاوسع عاي 
واكثر اتمالا بيقهوعه القالم على الوسطية والتكامل واخركة ٠‏ 
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قضية التجديد 
كل « التحديد» من اأصطلحات الى احتف فما الرأى وأطلقت 
اطلاقاً جریا دقعا إلى الاغعراف ء واکاً علیہا النعود الاستمارى 
والتغرمب قى حاولة لإلقاء الكراهية والازدراء للتار والانة 
والتراث . 
واتبام هذه الةم جیما بالتخلف . 
و کان معتی التحدید فى نظر دعاته : | الانتصال الکامل عن کل 
قسے ٤‏ والاعیاہ الشامل إل کل جديد دون غعفظ أو اخثبار | . 
وف مواجبة التجديد كانت هناك الله على التقليد واتبامبا 
باارجعیة غیر أن امتداد هذه الدهوی وباوغا آقمی مدی التحدی »> 
کشف من خلقیات الراعین غا وأهداقيم ا ار طت به هته 
للصطلحاتمن‌نايات بميدة للدى » ومطامم لاحد ها ريطا بالتغروب 
وألنةو د الاستعارى . 
# # 0% 


ذلك أن ألدعية اة حن تدعو إلى المجد ىف لا لقصل عن 
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لقدم ولا تمزله عن الافى بل لجسل من للاضى سييلا إلى أجديد 
ومن التطور رأبطة بين القدي وانديث . 

والغر بيون أ ننم لذن اول دماة ادد د الاق > اماس 
مناهجيم » [مايفبموذالتجديد على هذا النحو ء منصلا بالقدع ناما منه 
متمد من جوغره ۾ فلا أنتصال مطاقا بين الصا والتجد د » 
أو بن المافى واللاضر » وقد أعترف تعاب اغات والضارات 
بذاك الرابط الا كيد بين الماضى وألاضر » الق واللدید» رذ 
استمداداً من مغوم هلبى أصيل . هو أن الأصول الأساسية فى بناء 
کل جدید . 

وقد ذهب ألملاء العقليون والتجرييون معأ ~ وم أ بعد الناس 
عن أوهام النلسفة س إلى أن انى التيقق لكلمة (جديد) ى 
فكرة تقد شىء فى طور التحول ف حين أن كلة (قدیم) تمنى الو جود 
السا كن الموضوع مسبقا» وأن كلة (قدي) استمملت عن المرب ,عن 
ألو جود ل بزل . 


وعجمما نامي إالملمية لأشجد يد ء على أن‌التحدد فیا لاداب کالجد رد 
ف العادم لايعكن أن يقوم إلاعلى ساس تماون بين الماضي وا اضر ۽ 
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حيث يبت السل فى حاضرء على أسأس العمل قى ماضيه » وأن التجديد 
هو یداع الى ف آثار اميت ولا شك أن التجدید قانون طبیی 
وقانون‌ثابت» فن یکن قجدیدفتدهورواحطاط ء وشآنه ف الفکر هو 
شأله فى الكالناتاطية » بيد أن لهاصو له ومقوماته وثر اعد الى تقرر 
باه لايننصل عن أرضیته وقاعدته ولا ينقطم عن تطوره الطبیمی . 

ولقد أ كد الباحئون النمتون قيمة القدج فقال كارل بيرسون 
إن من أقوى الؤترات التى عنظ الثبات الاجباعى وغول دون 
لخ » تلت الصفة الى نبغضبا ؛ صنة الود على القدي ء لا بل 
قول بان المداء الصارخ اذى ابل با اعات الإ نسانية كل الفكرات 
الديدة لن أخص تلك الو رات وحنه الصنات هى مثابة الكرر 
المتلظية نيران والتى بدونما لا فستطيع أن نصل بين العدن الصحيح 
والنضلات الزائنه وه الى بحس اجن الاجاعی من أن ترك 
معرضاً لتغيرات ية خائية قد تكون غير مفيدة أ ناء أو بالنة 
أقمى الضرر آنا خر > . 

ما د الافظة فى قاون طبيس وسنة كرنية ء وهی الت حى 
الأم من نار الفزو إللارجى ويها اتطاع المرب والمامون الود 
ف مہاب المزو التآری والصلیبی والاستماری جیما وهی الى حى 
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شخصيات الم من أن تزيف أصالما أو مسخ ذاتيتما . 

ولق كانت ظاهرةانحافظة فى قارة الضعف والتخاف من شرف 
الظواهر ف تار الآمم فى قدتمثلت ف نوع من الانطواء على الذات 
فى مواجبة الأخطار الاصة فكانت روس الحافظة إذ ذاك توخا من 
الداع عن‌الذات وى الى حنظت للمسفين والشعوب لشم وشر يميم 
وتاریتہم . 

وقد أ كد هلاء التارع المنصغون جياً ء أن ظاهرة المافغة 
انى مرت بالشكر الإسلاى خلال الغزوات التترية والصليبية 
والاستمارية ء هى ثاب موقف حضارى أصيل » مكن من صيانة القع 
من الاحراف والانہيار ف ظل إعصار دخیل دس کل شىء 
أما د التقليد »> إن لكر الإسلاى إزاء موقف واضح . 

٠‏ ذلك أن التقليد عو التابعة بغير يقين عقلى ء أو قتاع برها 
والقلد ف مفبوم القكر الإسلاى لا يعد علا ء ذلك أن المل إنماحو 
ألم فةالاصلة عن دليلء وقد دم الإسلام آصعاں‌ازر آی الذی لا ستند 
إلى دليل ء وقد رفض الإسلام مدا التقليد والتبعية . 

وأ كد أن التقليد عنم من «الآصاة» وأن الممرفة التبعية ليست 


محر فة حقيقية . 
٠¥‏ 
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و تا القكر الإسلای من د التقليد > مو واا ف کاڈ 
محاليه : تقليد القدي » أو تقليد الرافد : 

> تقليد إلرافد الأجنى بغير ضرورة . 

وکلاعا يچب آن تتحرر مما الام الى بلغت مرحاة الرشد 
النسكرى وتسقط فيما الأم الضعيفة ء وأخطر الأمور أن تسى الم 
إلى التحرر من قليد قدا لتقم فى تقليد الأجنبي عنبا وكلاما يفسد 
الشخصية والذات » ولكل أمة قاتا وقيما ومراجبا التضى 
والاجتاعى فلا حتاج إلى تقليد أمة غيرها فى أساوب تشكيرها 
أو تستنق قیمپا ومقاهيمبا . 

ولقد کان السكر الإسلاس تفتحا دوما على قات الآم دون ۰ 
أن ينخلى عن مقوماته » ولا شك أن التغريب إما يستدف من 
ادعوة إلى د التجديد المطلق > بتقايسه المسرفة البميدة عن الأصالة 
والتكامل » ومن هجومه على القد إتما بريد أن يدقع المرب 
والسلمين إلى الانصہار فى قافا الأمم واشظروج .من مقوماتم 
وشحصي م . 
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ذلك أن لكل أمة فطرتبا وقاقا انلاصة الى تقوم على أاس 
تراما ولقد حتر الإسلام من خطر التقلبد ق لة رسول أله 
اة . 
[ لنتبعن سان من قبل حذو القفة بالقنة » حى لو دخاوا 
حجر ضب لدخلتموه ۱ . 
لرا يرسو ل أف : اليبو د والتعبارى . 
ڪال : شن ؟ 
قول الد تور عمد مد الغمرأوی : 
إذا كان المسلمون يطلبون النجاة قليطلبوها داخل الإسلام 
لا خارجه » وم طون طریق الرشد إذا قلروا الغرب ف نظمه 
الاجاعية . 
إن التقليد رق وقد حرر الإسلام منه الان إلى اليد » ذثك 
أن التقليد هو أداة الاصطاط . وأن أخص خصائص التت ليد : هو 
الاتباع من غير روية ولا خم والاكتتاع لاعن تنسكير ولىكن عن 
تقة السائل بالستول ء والتابع بالتبوع وقد تير الإمام الثافى من 
)١(‏ آورده الاما ابن کسیر ف تفسیره » 


+£ 
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تبمة من يقلده فیأخذ ,ریه دون ان قف عل دلىل > . أ م 

وبالحلة ظإن النقليد هو إبطال وظيفة السقل » ولقد جرى 
السلمون والمرب شوطاً طويلا فى الستوات الائة الآخيرة فى ايد 
الخرب دون حصانة فى الفاظ على مقو مالم ودون أستنارة فى تقليب 
ما يأخذون وكاو إزاء ذلك كله فى موقف المضطر [ تقليب ] الذى 
لا عت إرادته رة » أما اليوم فزن الأمر جختلف» نقد انكشف 
کر من القائق آمام المقل المرب السلا 1 ركان للا حداث 
اللطيرة آثرها فى إعادة النظر فى كير من النظاريات الى تقبابا البعض 
على آنا مات يبا هى نظريات تمل اعمط والصواب . 

F 

وصدق « تارد »> ألذى و ھتہ الما ف تاب 
(قواتين القليد ) حين قال : إن الفضكرة الى لا نق ءع أفَكارنا 
والى تصطدم فى تنوسنا بعقيدة أو تضاد وغبتنا أو حاجتنا » هى 
فكرة مرفوضة لا قلرعا » نى أقلنة "لا تقبل السكامة ولا غا 
إلا إا إسشحايت لاجة النسكرة ء وإلا إذا وقمت عل مأ نعتقده 
وما سه ف تغوسناً. 

والقاتون القبول هو ماأسشحاب لتادنا وما سد قا 
ق اناع آھ, 
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ماتو ال ية الاصاله ن القضايا الخطره : علاجه الإمالة 
بالنجديد وعلاقتهاة بالتاريخ وعلاقنها باقتيعية ء وقد خاقست 


الاقام فبها وطرحت مقاعيم متبايلة سستمدة عن اللقر دة 
الغربة ء خر أن الاسلام له لظرته تلامالة ونغهرمه لها * 
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قضبة الاصالة 

إن مةپوم الصا من هذه للفاھے الى اختلف فما الفكر 
المرنى الإسلاى عن الكر الغرى » تقديراً وعقاً » ذلك أن الفكر 
الغرنى الذى ساقته نظرية التطور سوا إلى الان بالتغير الكامل ۽ 
تمد تمه من قضية «الاصالة» إلا طلاھا ۽ ہیا یرکر ت رکیزا کیرا 
عل < ألنجدد > ء ولا يرى أن د الأصاة > مال أ كر من اليعد 
التاریتی حول . 

ولققت فإن النظرة إلى المافى خالطا كير من الإحساس 
إلاستغناء أو محاولة القرد على القديم ء وذلك جريا مع التارجخ الطويل 
اذى واجہت به أوريا ماضا اللاهوتى » وترالما للتصل بالدين 
رالزهادة والرعبانية الى هاجها حتلف النظريات الديثة وحملت 
علا الفلسات هة عنيفة . 

ومن هئا كان إحساس الفسكر الغرف بالأصالة ضعا خافتاً ء 
لاته فصل ”ماما بون فسكره اللديث ون ذلك الآراث حن إنه حن 
أنك هذا الاضى وعرر مته إرتد مرة أخرى أل الارتناط لر نة 
الإغريقية وجددها وأحياها حت أكخذ من أساطيرها أصول لنظريات 
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عل النفس والوجودية » قد اعتمد سارتر وفرويد فى أغلب النظريات . 
التى الوا إعطاءها طايم الم على أساطير البو ان اتلرافية . 

وإدا كان هذا هو موقف الفكر الغرفى أعلدیث أ نقصالا عن 
تار والةرآٹ القے فلاب أن یكون مفپو م الاما باتاً ومضط يا . 

U ¥ 

أما مفپوم الأصالة فى الفكر الإسلاى فقد كان داعا عثاة 
أساس البناء ء فالتجدد قوة من القوى الى اعترف يها الإسلام بامم 
< الاجتباد > وجملبا علامة على ارك واليقظلة وجملبا مرتيملة 
بالأصالة رباط القدى بالجديد » وللاضى بالاضر »> فالأصالة مى ذلك 
التراث النقى ولليراث الى الذنى تشكل عليه النكر الإسلای 
استمدادا من القرآن أولاً» والستة الصحيحة سيرآ له وتطبيقاً > 
تم ما الضكر الإلاس حلقة بعد حلقة ۾ وعصرآ بمد عصر ف ظلال 
الأصاة أ ينقصل عنبا ولم ينقطم وأمتدت شرايينه ملى مدى المصور 
وظل خافظاً على أصالته فى أحزك الآزمات وأسواً قرات الضف 
والتخلف . وكان القرآن هو الدم الى مجرى فى هذه الشرايين 
قمع وغ يتوف . 

sلأضالة‏ فى مقرم الفكر الإسلاف < یدد > متصل جه غو 
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الكال وحن الق الأساسية وينما » ثم حو مقاومة دأمة لدوافم 
الاتراف والخلف سا » فلاصلة ترتبط بالتحدد فى نفس إلوقت 
انك بوط ضه عتاوءة التمعية . 

E ¥ 


ر 


والفضكر الإسلا حين ينفح على « لأماصرة > لا ينسى أ بدا 
قنه وذاتته الى لا اذوب أو تنصپر ف عرض النقل والاقتباس 
فالأصالة لا معد من للماصرة والتجديد والكنها تعمل على عر بر الق 
سن التبعية والتهليد . 

ذلك أن أخطار ااشموبية فى تاريخ الإسلام القديم » والتغريب 
ى تاريخه الديث ٤‏ إا كانت تعاول أن توسم جال للعاصرة بحيث 
اتقفى على الأصاة أو تذيب الق الأصيلة نكر الإسلای 
فى وة إلامية . 

وقد كان الالام فی تارینه کله قادرا على عقيق الالتزام 
بالمصر والتقدم والتجديد دون أن ينقد الأصالة . 

ولیست الصا تشیتاً بالاضی او تعصباً له ۾ ولیست ی تمدیس 
تاريخ ولكنبا ان بالق الثابتة وتا كيد الوجود الناقى وححافظة 
عل كيان الآمة فى أصالة فكرها . 

E E 
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ذلك أن الأسلار والتحديات الى واجيت التسكر الإسلاس 
والنقافة إلر ية فى المصر لدي ث كانت جيعها اول أن تقضى على 
مضمون الأصالة على التحو ألذى هو موم هذا القسكر . 

وى طريق القضاء على الأصالة كانت الدعوة إلى «التساملء" 
آلذی دعا إله کثیر من کتاب التغروب باسم التسام ف تقبل الآراء 
الفربية » أو | تحرير الفكر ] يث تسى مقررات فكرك 
وعقائدك فى سميل #بلل اأرأى ألرأفد . 

إن ألدعوة إلى تغلب العصرية على الأصالة دعوة مسمومة 
والقول بأن الأصالة ىالتار ؛ هو قول زائف ء ذلك أن الأصالة 
فى الفكر اللإسلاس المرعى إت ما تئل تلك اميا الضخمة الى 
أقامبا القرآن وتمأها الأعة والآبرار من مفكرى الإسلام على مدى 
أريمة عشر قرنا ۽ وهى لست ترا قدا و إا هی میراتث ج 
متجدد | يت وقف عن اشاح لظة وأحدة فى موأحهة تطر ر العتممات 
وأ خضارات » وکان ( ولا بزال وسيظل ) قادرا على المطاء 

GH $ 
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إن که « العصره € ف الفسكر الغر ى حمل صورة ألا سلاخ 
مى ألعقائد > والتحرو من الم ولستا حن الذين قول هذا ب وله 
إحدى الكاتبات الغر بيات اللا انكشف هن لور القيقة . 
تقول السكانية الأمريكية السمة « مرم جبيلة > . 
إن البلاد للسلة قد وقعت فريسة مصطلحات خاطئة ومنها 
مصطفح « العصريه >C‏ وقد ج صدا للمطلح على الإسلام 
جنالة کبری . 
¥ ¥ 
فالمصری یراد به رجل لا یرنی باار لام دتا مىقولا مفپوماً 
دی الما أججع کا یراد به رجل اول أن وسر أدبن والشدة 
تفسيرا جديداً يثبت يه أنه س هناك تعرض بين القم الإسلامية 
وق الخضارة الخر بة . 
إن اأرجل العصرى وإن ن بتفق والإسلام إلا باه وطلق حکه 
على الإسلام على ساس مبادىء وأحداف استوردها من اقرب . 
ویظلہا - شعورا أو لا شعورها س ارقم من للبادىء الإسلامة ء 
ركل شىء من ألإسلام يناقض تلت الأعداف المستوردة . 
ولاشك أن المصرمة أو العصر ةة فكرة تغروبية خطيرة يراد ا 
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ريف الأصول الإسلامية لتبرير الواقع المضارى القأم ا فيه من 
الات ومعارضات انوم الإسلام أو مقهوم الدين بعامة . 

فالممر ية حاولة فرض مادىء وأهدأف غر بية تری إلى أحتواء 
الضكر الإسلاى وجعله خاضماً لواقم الغرفى فى قيمه ومذاعيه مم 
عباهل واضح لا بين الفكربن الإسلای والغرى من تاين ميق 
فى قضايا كتيرة وأنه لاسييل لتسقيق (العصرةة ) إلا يإخضاع 
الفكر الإسلای لاسر الغرف وهو مالا مک أن غعدث . 

¥ ¥ % 

فالكر الإسلاعى بأصوله القاعة على التو حي كان داعا قادرا 
أن تنظ بذاتته اعلاصة » بأخذ من الفسكر البشرى وبترك » وقد 
صحزت کل القوی - فى أ حلت الظروف والآوقات - أن تصهره 
أو خضمه أو تفده مقر مأته . 

وإذا كانت الفلسغة اليو لانة قد استطاعت أن توي ألديانة 
والقكر الهودى تم احتوت الدياتة والقكر للسيحى ء فإنما قد 
عجزت عن أن حتوى الإسلام والفكر الإسلاى ألذى أخد ها 
ورقض » واستطاع بعد صراع طویل أن پتحرر منہا ون يكشف 
عن منطقه وذاټیته مستمداً أصول ذظ ت کله من القرآن نه . 

وإذا وقف الاسام مو قف * أأشات > والصمود مام اولات 
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احتو اه او صهرهء ووصف ذلك من دعام التغر مب أنه الود 
٠‏ أو التعصب » وهى عبارات ظالة لا يستطيم اللوف منْبا أن يذل 
الإسلام وضكره للسيطرة الغربية . 

وقد أ كد كتير من للضكرين الغربيين للنصغين ماذحبنا إليه 
من أن الإسلام والقكر الإسلامي والتارع الإسلاى والبلاغة المربية 
لمكن تفسيرهاق ضوم اذاهب الشرية . 

i E i 

أما إا كانت (العصرة) تى دقع الإسلام والفكر الإسلای 
والثقافة الم يية إلى مواجهة اللياة المصر ية والالتقاء بلطضارة العالية 
والفكر الشرىأختاو عطاءاً ۽ قان ذات ا تام شوقن ومام 
قد كان السك الإملايص دوما كرا معتوحاً قادرا على الأخذ 
والطاء وكان له أخاقه المتظاورة مامكته من الالتقاء عختاف النظريات 
الدينة البناءة النقدمية فى جال الاقدصاد والقانون والاجتاع . 

ول يكن الإسلام بقيمه الثابتة عاجرا يوما عن ألركة والتقدم 
والعطاء › پل إن هته الق الأساسية من عقيدة وشريعة وأخلاق 
كانت هى أقوى اللوافز للإعطاء البشرية قيمة إسانية أعلى من 
مغو مہا ال ادى اطائص . 
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ولیس من شأن الإسلام أیداً ولن یکون آن پبرر اعراف 
الفكر الغربى آو أللضارة الغربية القأعة »> أو يقبل من مفاهيمها 
مايختلف مم جوهر التوحيد » أو ما يتعارض مع أصول القاجة على 
دحض الربا والاإباحية والاإ لاد والو ية 

تقد استطاع الإسلام أن رر الإسانية من أعظل الاما وی 
الوثية واستطاع النکرالاسلای أن تحر ر من العو دة لقير أله وحده . 
وبذلك اطلقی مقاعے اشر ية والمدالة التىمجزت الضارة الثربية عن 
الد رالا شه اسر وأزمةالامان لسر . هتافضا 
عن أن تكامل الإسلام جامماً بين ااروم والمادة والعقل والقلب 
والدنيا والآخرة قد أعطاء قا عقلية ونضية وسعت جال إفساضته 
و"عاحته وقضت على كثير من الصرأعات والاأزمات وخأصة أزمة 
القلق والضیاع الى یعای مہا الفكر لغری 

ما التراث الإسلاس المر ى فهو لس قدا متحفيا منقصلا عن 
إلواقم ولاعن الجتمعات » بل هو ميراث سى ملىء باليوية ل يتوقف 
عن التفاعل فى اجتمع الإإسلای والشكر الإسلای خلال أربعةعشر 
قرا کاملة » دون انغصال آو تو قف » وهو ترات پتاء تمدص مارال 
مفاهيمة نأيضة باخاة تأدرة عل عططاء لسر ية . 
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س 4 سس 
مفهوم البطولة 


ما زا حركة العزو اتفاحی والتقر دب تطرج مفاضم وافشه 
لفهوم البطوله » ولا ونب ات للبطوته في الفكر الاسلاي 
عقهوما عابنا كأهومهاة كي الفكر القربى ء ولفد خله امسلمون 
البطوله ليد عمل ء وكرهوا؟ ويه اايطولة ورعضوا الاحجار؛ 
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مفہوم البطواة 


د البطولة > قيمة من القى الإلسانية » غير أن ماف كل كر 
مفپوما » ومقومها قى القسكر العر ى الإسلاي يختلف عن مغهومبا 
فى الفكر الغربى . وكذلك كل الق وأحدة ف الاسم > متباينة 
ى ا لموم ء مرجم هذا التبابن اختلاف الييشات والتقاات زالأحيان 
والآصول الأساسية التى قام علا كر الأمة وتشكلت هلما ذاتينما 
ومڑأجپا النضى والاجاعي . 

وير جع مقهوم البطولة فی کل فكر بشرى إلى الوامل الق 
شكلت هذا الفبوم » والتارخ ألذى أثر فيه وأستفاض عنه . وأن 
الوعى بيده الأصول والموامل من تأنه أن يضما على اللقائق اى 
عختلف قا أأرية » ووجبة النظر بالنسبة لابطولة وما يتصل بأ من 
مقاھج الزعامة والعظمة » وما قوم من تفرقة وأضحة بين النبوة 
4 وما يبع هذا من مغو م للمآساة ولافن ء وللتصو ر المسرحى 
لشخصية البطل ونبايته » وق كرا الإسلای يبدو الأ وأضحا 
el‏ لس قه خناء ۽ نحن نسكرم البطولة ونضسبا موضم 
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التقدير » ولكنا عختلف عن النكر القرى فى أساليب تقديرها 
وتسكر چا . 
چ 3# ¥ 

وسن نعل سس تقدير البطولة علا لا شخمماء ولذلك فنحن 
نسكرم السل النى عو بثابة الإضافة اللقيقية الى دما لأمته 
وللا سانة » وهذأ هو ما يسى بالتخليد المعنوى » الذى يقوم على 
تقدبر الكامة أو الل » ولا ينصب أ بدا على تقدير الفرد أو ديه 
أو وضعه فى صورة يبدو معا فى جال التأليه أو مأ يشهه على انحو 
ألذى عرفه الإ غر يى قتعا حن رفسا أبطالم إلى مصاف الآ 
وأنصاف الالمة » أو على ما ينمه الفسكر الغرفى الى يستمد أصوله 
من النظرة الإغريقية الى تر إلى مجسيد الأبطال فى صورة مادية 
والذى يرجم أصلا إلى الطابم الوتنى الذى يطبم فلسقات اليو نان 
٠‏ واشنود. 

أما الإسلام ومنه يستمد الفسكر الإسلاى أصوله وقيه فل طايمه 
اذاي اجرد ومفومه الصرع الواضح هذه القيمة الإ قسائية فبطولة 
الإسلام : هى بطولة فسكر لا بطولة أحجار وتماثيل . فليس فى الإسلام 
هيا كل دمر ولا بعلبك ولا الأهرامء وليست ( اج حل ) ف القيقة 
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تصویرا صادط نوم الإسلام ولىكتا احراف عله . وقد اوی 
الكثير من الباحئين هتا المنى وف مقدمتيم ال دكتور عبد السلام 
المحلل اذى قول : 

رجا عد البعض هذا الفبم تقصا ولك أعتبره من مزأيا العبقر ية 
مل يخلف المرب ( والمسدون ) على المسجارة ماخلفته الأم الأخرى . 

قأوأن اللضارة العربية لم تتحتها من حجارة » ولم سجلبا 
الصخور » بل سجلبا الأعال ألية . 

ووندو هذا ا می وأضحا من‌وراء الوعی » ق قول عر بن عي دالعزیز 
ارج ل کتب بستأذنه فی بناء سور لامدينة حین کال : 

۵ حصن مدنتك بالعدل) . 

وک من سور بزوره السأعون وهو مى على اسأس من الل 
والور » ويتد لر هنا المقبوم إلى القن الإسلاص كله . 

قول الدكتور المجيلى : إن فن المارة المر ية م يتمير بالضخامة 
والرسوح ييا يتميز يلال والدقة وخنة الظطل » فبو لم يقصد به أن 
تطاول الدهر وإعاً ارد په أن يکرن متعة مين وروح . 
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وممنى عن غلبة العنويات على الماديات ف طابع ألفن وائبطولة 
ويصل هذا المتى إلى غايته بالقول يأن الذوق الإسلای المر عى ن تعلق 
بالتصوير كفن من الفنون اة لآن الروح ألإسلامية لا ميل إليه 
ولأنه لا يتغق مع قطرما الى عبد اها الى فى « الكلمة > ولیس 
هذا مفبوم ألنوق المرى وحده ولكنه فى الق إا تل مهوم 

“ الشكر الإسلاى الأصيل الستمد من جور الإسلام والقرآن أصلا 

وريا آخذ به المرب وعقوه وإن خلف فى أجزاء أخرى نتيجة غلبة 
القلسفات الوثنية السابقة اللإسلام . والفن الذى علق به العرب 
وأخاصوا له قبل نزول القرآن هو الشعر » لأنه أرضى رغبتهم فى 
اليوية والاستتارة وجاعت الوسيق أمتداداأ اشر واتصالا به 
والتأرق يما هو النارق يبن السدأجة والترف . 

وجملة الرأى أن الطابع العرى الإسلای فى المن والجضارة هو 
طايع الميوية والرو الملمية ملخصا ق كلات قليلة : 

« أعال خالدة لار خالدة > . 

¥ ت ن 

ولقد حرر الإسلام مغهوم اليطولة من الأسطورة کا حرره من 

وثفية التكرى وذلك أن الإسلام قد ضرب قاعدة من عت قواعد 
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تقدير البطولة ف العصور السالغة تلك هى فسكرة د عبأدة البطل > 
أو تألبه أو وضه فى مصاف القمرة اتلارقة . فاليطل فى الإسلام 
لس مقدسا ولیس أسطوريا . 

والثل الأعلى ف البطوة الإسلامية حو النى ك > اليد 
بالوحى والذى لا يتطق عن ألموى ء ومع ذلك ققد أ كد القرآن 
فی أ کٹر من موضم أن الي بشر یا کل الطمام وعئی فی الأواقء 
ويتوظء الله » وأن مغبوم اللاود ا لإاهلى وألو ى لا ينطبق عليه و إا 
الود خاود الأعال والبظولة بطر لة الأعال . 

چ چ ¥ 

ولقد رفض الإسلام تأيه النى حرا بوم التوحيد والإعان 
الله الواح الذى له وحده حق السود والقداسة والاستملاء إلى 
لا يصل إليه البشر . 

ومن هنا ققد حأرب الإسلام مقبوم « عيادة الفرد > أو الغلو 
ف تک جه أو الإسراف فى تقدير ذاله و جعل البماولة كلها والتكرج 
کله لاعمل وحلده . 


وبذلك حرر النفس أل لسانية من عبادة القرد ومن الوفية الت 
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صتعت عشرات الآهة وأ تصاف الآلمة فى الم ألو ية وخقت عيادة 
الأصنام والأوثان 
¥ 3# ¥ 

وأنكر الإسلام البالغات الى كانت تضن على البطل من موزات 
خارقة أو صفات عالية تغوق قدرات الإسان الطبيعية وكلبا تدخل 
ی نطاق الأساطير . 

وقرر الإسلام أن حذه النظرة إلى الإ سان البطل عياف القيغة 
فاه من المستحيل على الفرد مما أو من قدرة وفيانة وذ كء إن 
بكرن له تتو ذ الال القادر الذىله وحده مقاليد الأمور » ولقد ارسطت 
عبادة الفرد قى بعض الام بالعبودية ألئى كانت تتيعح للماوك والسادة 
والامر اء حق التصرف بالاستغلال والموت والبيع لبيد » الذين 
شت مره . 

هذه المبودية التى انتشرت ف الال القديم ( بابل وأشور) 
وجرقند ومصر وأطند والصين » ثم بلغ هذا النظام المبودى أوجة 
عند الإغريق ف القرن السأادس ووصل فى روما إلى أقى صورة 
ہیی ظبوز الديانة السيحية . 

وقد داقع فلاسفة اليونان الكبار عن هذه العيودية وأقرها 
أ كيرها ( أرسطو وأفلاطرن ) وداضا عنما دظءا ارا . 
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وقد يلغ عدد المبيد فی روما عشرون ملو ا مقابل ۲٣٤‏ آلف 
مواطن حر وکان فی ألیتا اربع ائة آلف عبد ٤ء‏ بنا يبلغ سكا ا الأحرار 
١‏ آلف مواطن ء وحيث امت المحمارة الرومائية عمايدها وأبنتبا 
الشاحقة على أساس المبودية وكذاك الأمر فى ألزراعة » حتى توفى 
الاميراطور أوغسماس عن أربعة آ لاف عبد . 

وقد حطام الإسلام موم المبودية وحعا إلى الأخوة والمساوأةء 
وحرر معبأ مفمو م البطولة ألذى كان مرتبطا بألفوم ألودى . 

ولقد أعطى القكر الغرهى تهوم البطولة صورا ختافة نبا : 
العبقرى والعظي والنابغة والقديس والبطل > وأجری ما کس شيار 
الفايسوف اللا مقارتات واسمة بين هذه القاهے . 

وجرت منأقشات واسعة حول التارغغ وصانميه : واختافت 
نظرية الخر بين البيراليين أععاب مفو م الدرعقراطية والفردية عن 
مفيو م الا ركسيبن الاجتاعيين أصعاب منبوم التفسير ألأدى التارع » 
وأنقسم الرآى ول معپوم وماس کارلیل اذى ورد ی کتاه 
( الا بطال وعبادة الأ بطال ) وبين مغوم نبتشه الى محدث عن 
الإئشسان الأعل . ومنه صدر مغبوم التفسير المأدى . 

أما عباد البطولة فيقولون : إن التأرخ ف جوهره عبارة عن سير 
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مظاء وأن ألتارج من صنع المباقرة ون المظى هو البطل الذى غير 
ری التارخ . 
HF ° 3‏ 

ويرى اماب تظرية التعلور : أن التارخ سلسلة من الوادث 
وأن المظاء عاذ لاييثة التى يميشون فما وأن الظروف هى الى خلقبم 
وأيرز رجال النظرية المادية فى البطولة (هربرت سينسم ) الذى يقول 
إن آلإ سان خاضع حيط و يتطور بتطوره » وأن التطور المادى هو 
أساس الجتمم » وكلا الرأيين مسرف فى مجاه مغال ف تقديره » 
بطو أو ضدعا » ومفبوم الإسلام #بطرلة أقرب إلى الصدق 
والاعتدال . 

#الإسلام لا يمطى البطل كل هنا التقدير ولا يتر أثره 
ف اتمم ولکنه پری آنه من صنم الجتمم وغرة له ۽ مهو مغیر 
المجتهح . وأن البطولة ترتبط بإنكار انات و بالقيمة الأخلاقية . 

وقد حاول الأستاذ (أرمان ) أن يتحدث عن يطو لة الى رد 
فی هنا لمال قال : لقد قت غاولا السكثيرة لااد مۇرخ 
وأحد يستطيع البرهنة على أن النى مدا جي كان وليد االات 
الاجهاعية والاقتصادية والسياسية الى كانت تسود الزيرة العربة 
فى القرن السايم بعد الميلاد » ول أجد بين اأؤرخين أيضاً من يقدر 
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أن يقول : لو ل يبعث الى تمد لكان من الطبيمى أن يستعاض 
عنه بشخص قوم يناس اليمة الى أضطلم بأ . 
¥ 3¥ 3# 

فد قام مد پیک بعال خارقة حان جل أ بناء العسحر أء أمة 
كنت م الحافظة مإ المدينة وقدسا إل نص أرجاء المورةا.د. 

ويد اران السكريم صورة بعر دد مفپومپا : فكل 
إلا يسال الذين عرض پم الق رآ ابطال قاومة لا يىتىلىون أمام الم 
ولا نون وسم موان ولا افون بل قفون داعا مو قف 
الصو د وألمقاومة عرفوعي اأرڑوس . 

فقد كانت رسالہم داعا هى رسالة التقدم والبتاء ومن هنا فقد 
عحرت وى المدوأن عن أن تلہم أو تفتصر عل » وکات 
اقاومة عند إعاا من أعاق التفس وسلاحا ف اليد سلان ٠ا‏ 
فی اقتتاعم کامل بأنهم حاب رسال . ۰ 

لقد كن اليطل حوما ف مفيوم السام : « أستحاية > لاجة 
الجتمم والأمة » وفق ٹوامیس تکوینہا التى قامت هلما ء ينبمش فى 
وقت الأزمة منأعاقياء مهو بعد ذلك يصنم الأحداث وود أقباعه 
إلى مرح جددة من مرأحل العمل فوق موجة من موجات التقدم . 
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ولق كان الرسول اة - وسيظل - الودج الإسلا الأعلى 
بطل »> وکانت صور ته داعا وبر يته وعلمه مو صم القدوة والاسوة 
طو أ فترات التارع الإسلاى ومراحله وما رال حى أليوم موصم 
التدوة عند کل بطلءوقائد . پو اذى کان إذا اشتد البأس أت 
اناس به > ها بكرن أحد أقرب إلى المدو منه ٤‏ وهو الذي وجدذه 
التاس عادا من مصدر الصوت الذى أفز ع المدينة على قرس عرى 
عندما خرجوا اتون اللير ء وهو ألذى وقف ف ( حن ) 
كالطود بعد أن تفرق أنصاره على اثر هحمة مفلجئة من العدو » 
ينادى الناس ( إلى إل . . ) وهو الذى كان يفرق داعا بين موقنه 
فی الخار ول کو5 ممه بلتمس تصر أله ۽ ووقنه فی بدر وعمه ألقَو 2 ء 
وحیث توجد الةو ۃ فہو وجل أن یکاہ الله إلا ء ہو يلتمس من أله 
نصرا بحرداً من الأسياب » وهو البطل الذى ن نحل الأحداث والقاد 
الذىل يزم قط وقد كون مكة خلال ثلاثة عشر عاما جيلا من القادة 
الغاوير » ريام على البطولة والإيان والتضحية فكتبوا صفحات 
بارعة من انجد » وظل هذا الرعيل موضم إعجاب الأ جيال للتوالية . 

ولقد اتيد الماهدون الأيطال من الرسول أبرز ماح البعاو لد 
وسر عظبة صلاح لين ونور ألدين الاما من روح لني ومفاهيمه 
واسلوبه وهو ةه مصغر التصر الى حققاه . 
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اصطلاح اسا‎ 


ها ازال عاك خواري عميغة حول الشخصة والفدم . 
الغكر الغربى ائتي سهد موعااته عن والية البوتان والرومانء 
کی وء هد تووم قوم وگآساء الل تفرش الصراع بي 
الاتسان والاله وال تھی داتجا هز تمه وتسان + ولا سل 
کن علا مهوم واد ۽ وفتاقق تهاها اقهوم الاسام کی اليشوتة 
وحى علاقة إتقرد بخالفه الرحيم * 
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kottob.comاa. ww‏ ملل المزید من | 


اصطلاح lik‏ و 


يحاول النكر الغرهى أن برض على السرح والقصة والبناء 
الى للا بطال منبوما يقوم على أساس اثباء القصة أو البطوة 
بأساة أو ظجمة ء ويقوم هذا التقدير التنى والنباية التمية لكل قصة 
بطولة على اساس بغہوم ونی إغریق قدے مصدرء ما حاولت الاداب 
اليوأانية من أفتراضه من صراع بين الالمة وبين الان » وهو 
اقراض یستہد وجوده من تاریخ طويل يقوم على ساس الأساطير 
وديس الأبطال وعيادة الغرد وعويل بض الا بطال القداى 
إلى آلمة وأنصاف آلة » وما بتصل بذاك من توزيم الاختصاصات 
بن الآلمة ۽ فنا آلمة اللصاد » وآلمة الجال ء والمة ار » وغير 
ذلك ہا رر يه الآأساطير اليو ثائية إلى أغختها الأعب الترفى 
أ لدت اساسا له ومصدراً . 


¥ ¥ + 


() التراجیدیا تی ق قرب عن ما يسي ف التمة د الأساة » 


وھی عکس لہاہ 
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وقد أضيف إلى ذلك عارلة تصو بر حياة بع ض ألا نبياء على هذا 
انحو من وقوع للأساة والقتل وهو ما وسمى اية الصراع بين القدر 
والانسان والمارش أن سقط الإانسان فى هوة الأساة واهرز عة . 

وقد جرت عاولات فى الأدب إالعرى الديث لإدخال هذا 
المقبوم إلى المسرح العربى وعد بض كتاب القصة إلى إخضاع 
البطولات الإسلامية والشخصيات العربية هذا النبوم » وجل 
ما هبون إليه يتعارض مع مفبوم الإسلام والثقافة المربية » 
ويتعارض مم طبيعة القكر الإسلاى والمزاج التضى المرى الذى 
ره القرآن » وتام على أساس الإعان بالل وعقيدة « القدر » 
بوصفها قوة دافعة » أما المغپوم الغرنى الذى قوم على اساس مجر 
الإإسان أمام القدر » عى أن الإ سان دا ما فى موقف الغاوب وأن 
الإإلسانية وأقمة حت ضخط قدر لا برح . 

KK ¥ x 

هنا الغهوم لا يعرفه المرب والسلون واستمدادا من مقاهيميم 
وقيميم المستمدة من ألدن.الاإلمى والإسلام لا تقر هذا ولا تعترف 
به ومن المستحيل أن رايمة المدوية أو السيد البدوى كنا يؤعنان 
جنه الفا الى حاول بعض كتاب القصة إخضاعما لنظرية غربية 
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وة : نطرية الصراع بهن الان والقدر » ذقك لآن الإسلام 
حرو اأروح الا فسانية من حقه الفاح ألوتاية اللاهلية بل لقد دحض 
الإسلام خثارية | الطيتة ] التى حاولت الأساطير أن ريطا يحض 
الآدان أو سض ألا ياء . 

ذهك لأن خطيثة آم أ ما كائت خطيتة ذأتية تعلق يه وحده 
وقد أشار القرآن إلى حذا الم ف إفاضة ووضوح » وقرر أن آم 
تلق من ریه کات فتلي عليه واه لا زر وأزرة اوا ڪ 
ولا صل مطلقا بين خطيثة آدم وبين التاس وآن الفكر الإسلا 
لا يؤەن پاناق الإ نسان بل بكرأمته وسیادته عت سک الله ولا يقر 
منيو م العمراع الذى يتبى بضياع البملل . 

وقد وأجه كير من الملستمن هذه النظروات الرأقدة الى يق 
قا مفو م البعلل بين اليو نانية والپو دية وألمسيحيةالغربية وهو كر 
متمد من نظرية اللطيتة الأصلية وقد شار إلى هذا امن أل كوو 
شکری عياد ق ممرض مناقشة بمض المسرحيات الى الخدت عذا 
الوم الرافد تال < « رى أن هناك أسبابا أساسية فى نظرجا 
إلى المياة تيمل شخصة البعال التراجيدى ا رفا الأب المثیل 
الغرى' بيدة عن لإصاستا الأصيل ميث إقا قد تتم 
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شاهدتما ولسكن لا نستطيع أن خلقبا وقراءنما فى أدينا خلقا . 
EF ¥‏ 
ومفهوم التسكنير ( عن الذتب ) موجود فى ترائنا ولكنا 
تلاحظ أن فمل التكغير م يستعمل ف القرآن إلا مستندا إلى أله : 
دویکنر شنک یناتک » 
ونقهم من ذلك أن الله حو ذتب الإسان التأئب وق تراشا 
ةة حامة هي که « العصمة »> والفقباء ترون عصمة الأنساء من 
الذنوب فى نفس الوقت اذى يحون فيه على أنهم يشر » وكل 
]سان یجب آن لجا إل الل:[ ومن یمتمے بالہ ققد ھدی إل صراط 
تق ] 
والنتيجة هى أتنا فى نظرتنا إلى الياة كنا أن ننہم الضف 
والمرية » ولكننا نفيم أيضاً أن الإسان يياهد ضمنه أو ميل 
إلى الرجة جبادا مستمراً وأن هناك قوة علا تسنده فى ذك > 
وحن نشترك مم اليشر جي فى اعتقادنا أن الىقاب الذى يازل 
باتفاطيء هو كفارة أو قكفير عن ذنبه » إلا أثنا نعط قيمة 


)١(‏ سووة آل تمرال هن إية ٠١‏ ؛ 
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كيرة باد النفس ونرى أن القوة المليا كرون داعا قريبة ءنا 
ی هنا الماد . 
KEF‏ 
وها التصور للذثب أو اللرمة من الناحة الروحية تلف 
إلى درجة كيرة عن التصور الغری الذی لا بزال مرتبطا بتراڻ 
الیونان کا نراه فی تراجیدیانہم . 


خالترأجيديات أليو نائية حبن تصور انا سقطة البطل تفارض 
أن هناك صراما بينه وبين القدر » وينه وبين نظام الكرن الذى 
ا همه ولا سل یه دون فہم » إلا حین یری هلا که . 

وهذا كرون سقطة البطل ف التراجيديات اليوانية شيا ابا 
من إنسانيته تضسہا راجا إلى استعاله لمقله وقوته كشأن (أودیب) 
الى حاول بكل ما ى الطاقة الإإأفسانة أن يتجنب ألوقوع فى الحظور 
ولكى ضام الآلمة ( اليوثانية ) ننف فيه آحر الأمر وكأن مالا بد 
أن يكون . ذلك هو البطل اليونالى . أما البعلل للسل فو أ كار 
وعباً اة الى دوإفمه وأعظ إا بالقدر ء ولا أغان أن ذلك راجم 
إلى اتنا م جاوز عصر اللا يمد » فق كل أطوار حضارتا 
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بارتفاعاتبا واخناضانما | تتصور الإضان قط على أله محكوم عليه 
باللا » وما تمبورناء مركرا لصراع مشر بين انير والشر . 
وهر ميدا#.والقابض على السيف فيه ول تتصور صراعه مح اآقوی 
الارجية إلا تتيجة ذا الصراع الداخل وتيت ۾" . 


¥ ¥ ¥ 
ولا شك أن القصة التراجيدية أو السرحة وقق انهو م الترى 
حصادم الس المر بية ال سلامية من تاحيتين . 


إ الأول ) من لاحة الصناعة والتلاق . #للفس العربية 
الإسلامية تؤمن لواقم » والواقم بژکد أن عشرات من الا بطال 
متته حياميم بالأساة إذ ألم م يصادموا الأقدار بل كوا مالا 
عالاً قرحة والمطاء > وقد استطاعوا أن يقدموا لأتّيم إضاات 
جايلة وحتقوا أعالا بأهرة . 


(الثأى ) عو ق القصة على أن تنهى طفربة > فشر ط 
للأساة (وهى عل فى ) ولیس صورة واقمة من اليا أن ہزم قها 


(۴) عن کمن له جج التعانة >١‏ 
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احق دون الياطل وآن موی الاإنسان الطلب وينتعر الشرير »> 
على حد عبارة مؤلف كتاب اأصطلحات الأجندة . 

والواقم أن القصة قى مفبوم الأدب العرى وق متطلق الياة 
تفا ووقق مقایٍس الق والعدل الإلی لابد أن تتہی بانتسار 
اق وسةوط الناطق والشر بر » وأن هذا الوم آلڏی فرض عل 
الاس وأاسرح الغرق عا تمد وجو ده SII‏ 
اتی تر إلى خلی جو دام من التدمیر وإعلاء قے الشر والباطل 
وأنتصارها ف وجه افق وأخلير . 


e‏ د ج 
ولا شك أن خطوع الدب الترهى الديث خذا النبوم يعد 
جحافاة حةيةية لواقم وقلصدق » وسارضة أ كيدة نفس الاقانية 
تی تظر ہا و أمالتہا الى تمس داعا أعلير والضیاء والق ۔ 
وأن محاولة حقع الفاحى الوثنية الإغريقية إلى القصة وامسرع 
وإعلاء طابع امقوس ٠‏ والوسيق ا ية وااصيحات المدودة 
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والاتمراضات إلمباخه کل هاا معا با ق اهر د مرا ن 
ألتفس الإسلامية ألمربية تصد عنه ولا ميد لدبا تقلا . 


ولا شك أن امزاج النضى المرهى بطبيعة تسكويته فى ظلال 
المسجد وعتاف اله أ کر والاذان قد شکل تفه جر سا اما 
يتر مم له ویید قى "عاعه طمأننته اأتصلة بال خالق الكون كله . 
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a 
ألشو ة وألحقر ية‎ 


هناد عوارق دحعة بن الصطتجات »ء تحاول أن تبقل متها 
دعوه اشر دب لإجساد فاضي الدجحقه ج القكر الإسانعي ء هن 
ارز شفه الفوارق عا بين الثبوذ والعبقرية ء ققد جرت ادلات 
لص وخر الأئبا بالبطولة اي الزعامه أي العيكر نةه ء وشي 
محاولات نجاو ان ترج هشم" الخصات الشي تستمد وججها 
من اسما > نجاو اخرإجها عن حععهاة وجوهره ٠٠‏ 
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kottob.comاa. ww‏ ملل المزید من | 


النبوة والعبقر ية 


ران وا جبا سير ة ارول عمد صلی ابه عليه وم » ویواجبان 
سيرة کل نی مرسل مؤ بد بالوحی » هذآن أعلطران ها : التسير 
إلادى للتار » والتضسير النشسى التارع » وكلاها يستمد مصأدره من 
الفلسقة المادية الى تنسكر ال الغيب كله عا فيه من تبوءة ووحى 
ورسالات اويه . 


وسن هتا فن الاعاد عل كلا الہجين أو أحدما إعا خر ج 
سيرة التي من أعظم مصادرها » ویک ارز مفاهيسا وأقوى 
عرامل الإعجاز قبا » وبنلك لا بشكشف على وجه ألقيقة جانب 
إلقوة قير الطبيعية الى مارالت موضم دهثة سض الیاحثین 
والمستشرقين والتى حتقت انتشار الإسلام وتوسمه فى أقل من 
مائة عام . 

ويدون هن ,الوا نب الى تاها إلفلتة الادية ومذاهب 
التقسير الادى والتنسير النضى للتار لاعكن الكشت علا 


أو إبرازهاً . 
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وخا اخر عو : مساواة شخصية النىالۇ بد بالوحی اشخصیات 
الصحابة » وم ليسوا على درجة واحدة مع النبى ولن يكو نوا » فهو 
الصادق المصدوق الذى لا بنطلق عن ألموى » وم رجال خطتون 
و يصون ومن هناقن غير التطى الصحيح إطلاق عبارة العبقرية 
أو البطوكة أو المظمة اللإنانية على النى وعلي الصحابة يدرجة 
متساوية أو أن تعرس حیانہم جیما فى تطاق واحد . 

ومن هنا تختلف التبوة عن المبقربة وكختاف النبوة عن البطولة 
والعظمة ألا لساتية فی جاب جوهری ضخم هو جاب « الو »> » 
وى تقربر الباحثين أن مأ بين النبوة والقرية وأسع » وعيق ‏ ذلك 
أن النبوة تقوم على الوسحى والإخبار عن أثه تعالى ء أما العبقرية فى 
فى تقدير الباحئين نوع من الام والدكاء والبراعة » ورعاوصف 
عر بالمبقرية على حد قول رسول الله صلی الله عليه وسل [ وقد کان 
دون قن بک ن آمتی احد ظا نه عر بن الطاب | ء اما الأنساء 
فلا بوصفون دات . 

والحدتون م الملىمون ف إصابة الق والصواب ف حل 
للمضلات ء ومن الط أن يوصق الل بالعبقرية أو بالزعامة السيأسية 
أو أنه وسول الرية أو بالبطولة قن هذا كل إا يمى القاس 


EY 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


تسیر مادی دنیو ی لأعال أارسو ل وذلك غر دعا من طابميا الجامم 
بين شخصية النى وقدراه النائقة كبشر و بين تأمين الوحى له 
وتوجېه کرسول ونی مرسل من عند الله : 

[ قل انا آنا بشر مثالکہ پوسی إل ] . 

ولقد كتيب كثير من المستشرقين وكتاب القرب عن النى 
خد على أ نه بشر عظے » ومصلح کیر ء و بطل عبقری وتایعہم بعض 
کتابتا فى هنا الاه دون أن يستطيعوا الالتنات إلى النوارق 
الضخمة يبن ألنبوة واليطولة . 

# ¥ #* 

ومصبدر الط فى السكتابات العربية أن أصحاما الوا مناهج 
الغرب فى حراسة التراجم والشخصيات والأعلام وأنم أقاموا 
دراساتہم عن الرسول وفق اسلوب غر نی وضه الباحثون ى القرب 
لدراسة أعلاميم وأبرز هذه ا ناهج هى أساوب لوميروزوا » وأسلوب 
أميل لدو فيج وكلاها يصدران عن القلسفة المادية وينكران النبوات 
ولعل أبرز مغوم لعظمة نبوة النيى والقارق بيتهما وبين البطولات 
والسبقريات إا يشل ف حوار أهى سفيان والعباس بن عبد المطلب 
(1) سورة الكيف من اة ٠٠٠١‏ . 
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حبن وقف أو سفيان ينظر إلى جيش السفين وهو يشق طريقه إلى 
مك فقال ٠‏ 

ياعياس : لقد أصبح ملك أبن أخيك الغداة عظا . 

وأجاب المباس ف سرعة وفهم ميق : 

إلها النبوة يا أا سفيان . 

ولا شك أن للاإسلام مجه الصرح الوأضح الستقل قى حراسة 
الأعلام وق فيم البطولات وعو فيم يقوم على ساس من أصوله 
الو أضحة الصر عة وألتمرقة ألرأضحة وين أوليائه وخصوءه . 


¥ 
E ¥ 


فلا يستطيع الباحت الم أن يساك ف منهج واحد شخصيات 
ختافة جرد أن هما اء لامسة دون أن يكرن الاإسلام هو النيصل 
فى تقدير هذه الشخصيات ويطولاا . 

a.‏ المناهج فى تفس ر البطولات ألارسلامية والنبو ة هو المج 
النلسى الذى يستمد أصوله من القلسعة الادية » ذلكآن لاق رآن سنا 
واضح ادعام والتلائل سکن أن وطبق على کل ما يتصل به من 
تار أو بطر لاآت . إما م بج الفلسغة فى تفسر الارسلام ويطولاته 
فېو منهج غير مۋهلڵ . 
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ذقت لانه يعمل تى غير ميداته ويقايس الأءور يأقسة عاحة 
عن أن تصل إلى أ بعاد القضايا الت رتمدى ها . 

ذلك لاه منج يقو م لى الممرفة المادية السية العقلية الجر ية 
وهی ليست ف منهج المعرفة الاإسلاعى إلاشق واحد . أساوب متكامل 
يرتبط فيه الءقل والقلب » وألحس والوحى» وعالم اليب وعال الشبادة 
اما ما مدرسة لوموروزو فی تقیے البطولات والشخصیات نا ترد 
عظمة العظاء إلى ملسکامم المتازة وحدهاء طلل كان التازة 
ی الأفراد هی متاح شیر هذه البطولات . ۱ 

وعذا اليج ألنى أعتمد عليه بعضٍ کتاب الترأجم والعبقريات 

لا بقل عن التفسير للادى لطر فساداً وأططاباً . 

وجو عاجز حتاً عن أن يغسر بطو له اف یکر وعمر وخالر وغیرم 
ذثك أن القيدة الإسلامسة قد حولت هف الشخصات وأجرت 
شرا کیرا فی معاعيمپم وتصورم لامور وتقدیرم اقم » وقد 
استطاعت أن تغل هن الشخصات 15 خرف ره الو حر 
واللى والعدل والإان والأخلاق » وقد أخرجتها عن جلرها القدم 
فی ماو کا وتفکیرها ومزاجپا النضی والاجیاعی . 

ويظر ذلك جلياً قى ذلك التحول اللطير الذى طراً على عر 


)١ *(‏ الغكر العأص سدع ؟ 
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وخاد وغیرة » ققد تعارضت مقاييس الإسلام مع مفاهيميم آلقدبة 
اعارا تماما فى كير من الآحيان ء فاختلاف الولد مع أبيه والآم مم 
أبنها بل قتل الأ بعد إسلامه أخاء أو أباء الى كان على الشرك > 
وطالب الم من النى دما عل آن الیسلام قد اهدر دم بيه أن 
اسم له بقتل أ بيه » و ظبر ذقت التحول وأضحاً فى موقف الفنسأء 
الى كات تتير الدنا لوت خا صخر ف اخاهلة کردا ہا بعد 
الإسلام تقدم أربعة م أعز أبناما وفلدة كيدها إلى الشادة فرحة 
پاستشيادم راضية نها بنصر المفين . 
HH # ¥‏ 

ومن التق أن التسكرين الموروث وطبائم النفس وملكانما 
عنصر هام من عناصر الشخصية ولكنه لا يستطيع وحده فی مفو م 
الإسلام وف يته أن سر الشخصية أو يلق الضوء التي على 
تصرة اتبا . وأن الاعاد على ا لكات النفسية وحدها مسجب جانا 
هاما هو دور العقائد والتريية ويك ألرهافى توجيه الأشخاص ۽ 
ولا شك أن الآربية الإسلامية التى أقام الرسول صلی اه عليه وسل 
أحابه وأتباعه علا ذات أ ر كبورق التشكل النضسى والمقلى ادد 
هذ النافجمنأ حاب الذي ن كتبوا صفحةجديدة فى مفو مالبطو 3 يختلف 
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فى مضمو مأ وتسيرها عن البطولات الأخرى والتق تمحز الناهج 
الغربية فى تفسير البطولة عن استيعابأ . 

أمامنحب [ أميل ادوفيج | فهو مذهب بعيد كل البعد عن 
الأمالة والنطرة وهو وأحد من هذه اناد الى اسا المي نة 
المالية لتحريف البطلولات ودعي رها » وهو حلقة فى تلت الأيداوجة 
الطاغية الى عدت إلى تمربة البطولات وتفريغبا من العغلمة 
والسكأمة . ) 

وطن [ أميل لدوفيج | فى وضوح أنه وضيف من الليال وأنه 
سء على جوانب الب والنرام وأته يعول على سحن الوجوء 
وحعات الأجسام وعلى الفراسة » ويقول : [ مستطم أن تمكتب 
قصة تاريخية عن اللندى وتسرد إلى جاثب حروبه وقتوحه حادة 
من حواحث الغرآم والعشق . وعندما أيدأً سيرة أحدالمشاهير ( حي 
او نايليون) مثلاء» فى لاأأعى بثلسغة الأول أو اتنصارات التاى 
بل احص صورة کل منهما وأقرا خطاباته وأعرف حرادث عشةه 
أو آحادیث الرأة الى کان یپا فن فى فسيفساء رازه وأعوأء 
ارفيمة وألوضيمة التضير الصحيح لأخميت | . 
ا( تد عدری السدیق لي عا دة خاصبة سه ا( ار ۱۹۳۰ ) . 
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ويةول : | حاولت أن أثيت أن الطباع البشرية واحدة أى أن 
طباع الرجل العظم وطباع راعى الم واحدة متشابهة . 
ويقول : أنا ثبت أن المظاء إن م إلامثلناف أ كثر الآشياء 
ولسوا خلاق ارق خیراً کا يبدو لبمض التاس . 
وما که ده : أن و آأهامه يأما ى الضعف وإخقارة 
فى طباع المظلماء وأعالم . وأنه يحاول أن يقرر أن عظماء الرجال 
لسوا إلا يشراً ف کل شیء ؛ وان القروق الى تنصل بیتہم و بین 
غيرم من الأوساط المادین هى قروق لا مس ابلوهر . 
ولاشك إن مهوم لودفيج عستمد من مفو مين وأضحان : 
ها التفسرر الادى للتار » ونظرية فرويد فى إعلاء الاس والغرايز 
البشرية وعو أمتداد هما فى عاولة لتدمير كل اعلام الذين وضبم 
التارغ الأوري موضم التقدير والإعزاز وأنه معارضة كاملة قاح 
ومذاهل تقدرر اليمطو له وإلمظمة ألل اة . 
وعد : فان كلا الذهيين أ مذهب أوروزو وسفهب لنوفيج إً 
ختا فكل الاختلاف عن المنبو م الارسلاى فارج والبطولة ء هذا 
المنہو م الذى بى شأن الأعال والنى يفرق بين البو 3 والعبقرية .. 
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وقد عرض أل دكتو ر مد أ جد الغمرآوى هذه التفركةنقال: إن عاولة 
وصف محد صلی الله عليه وسل بأنه عبقرى من العباقرة هى غاولة 
توحی باه لا نې ولا رسو ل بالمعنی الدینی المعروف فى الأديانالنزلة 
والناتىء الذى يقرأ بعد عبقرية محمد : عبقرية هى بكر وعبقرية ر 
مثلا لا كن أن يسل من إيعاء خو إل تسه أن شهدا واھ بكر وعر 
من قبیل واحد » عبقری من عباقرة وإن یکن أ کرم جیما کالدی 
ى الى صلى الله عليه ولم ( بطل الأبطال ) مأوم أنه وأحد من 
صف تاز من الئاس متحدد عل المصور . بدلا من صنف خت به 
صلى الله عليه وسا ء صئف الا نبياء والمرسلين من عند الله . 

ظ الى والرسول يأته الك من عند أ عا شاء الله من وش 
ومن كتاب ولا كذلك العيقرى ولا البطل ء فالنبوة وأارساة فوق 
البطولة٠والمبقرية‏ بكثير » وك فى الصبحابة رضوان الله علهم من بعال 
ومن عبقری وکابم پدین له صلی اله عليه وسل أنه رسول الله إلى 
الناس كافة فى ذثك الءصر وما بعده وأنه خالم النبيين > | . ھ 

# ¥ ¥ 

أما حاولة تصوير النى المرسل الويد بلوحى يأنه [ رسول 

رة ] فاه ودف إنكار الوحى والتبوة والرساة ووضع التي 
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فى صورة بطل ظلبر ف أمة #ستطاع أن يقودها ويجدد حياما ويصلح 

وتنطلق هذه النظرية من مفهوم النظرية الادية فى تتجاهل 
النبوة والوحى وتقوم ملىأساس اليج ارف قى فيم البطولة . وجاول 
حاب عنا النبج تجاه ل کل ما أید اله به رسوله من آمور غير 
معتادة ويجرون محرى المستشرقين ف الادعاء الباطل بأ نه صلى اله عليه 
عليه وسل تلقی من شر أو علمه يشر وأله أخذ من الرهنان والأحيار 
أو أنه كان يعد نشسه قبل البعثة لقيادة أمته » أو أن الوح ى كان متاناً 
وأن الإسراء كان حاناً من الأحلام . 

والواقم أن هذه الشبات جميماً إا تصيدها خصوم الإسلام من 
الأساطير والإسرائيليات الى جرت غاولات ضخة لإطاقبا والق 
تمت الناهج الملية فى عقي الديث والسنة على حريرها منها . 

ولقد تأر كير من السكتاب الذين اتصاوا بالفكر الغرفى 
عناهى الاسونبة فلا عادوا لينظروا ق سيرة الرسول م يستطيموا 
أن بجروا أ نفسم من الطابم « ا ادى > أو د الو نى > أو من مغبوم 
الرية ألغرى وغاب عمم الغارق العميق بين التبوة من اة وبين 
البطولة أو العبقرية من ناحية أخرى عا دفمهم إلى تفسير البطولات 
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الإسلامية داهب الغرب ورد عظمتيم إلى اللكات الوروة ۽ 
ينا خلق الإسلام هؤلاءخلقاً جديداً » ذلك أن هناك فوارق عجيية 
بين حياة هؤلاء الأعلام وتسكوينهم النضى والاجا عى قبل التقام 
ای ووعد آن صأغہم صيأغة جديدة وفق نهوم القرآن وعلى هدى 
التوحيد اللالص وق ضوء الأسوة السنة | قد ان سک فی رسول 
الله أسوة حسنة ]“ إن الذى صاغ هذه النفوس هو مفبوم ( المقيدة 
الإسلامية ) ولوس مفو م اكات الوروثة أو منوم البطولة السابق 
للام اام وهو مغپوم کان قوم عل الاستعلاء والفخر . ولا شك ُن 
العقيدة قادرة على أن تغير الانوس وتصوغبا من جديد وق هذا 
ما ارض رى بعض القائلين بأن الجرم إ ماهو حرم تتيجة غ رازه 
وأعصابه وملسكاته ولذلك فيو لايماقب س هذا الوم الذى يعارضه 
الالام معارضة واضحة ويكشف فى سيرة حؤلاء الأعلام كيف 
مولت شخصيانمم وتضيالہم بعد الان بالل وأصبحت خلا 
حددا . 

أما بالنسبة للا ساطير نقد جرت عاولات جريئة قى العصر 
ادت لإعادة إدخالالأساطير إلى السيرة النبوية والتارج الإسلای 
() سووة الأحراب آي :1 


je 
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يعد أن كانت مبمة المصلحين والملاء على عاول التارخ محرير الفسكر 
الإسلامى منها وإقصامبا عه . 

وقد حاول يعض ‌الكتاب تجديد هذه الأ ساطير ويها و إضاقا 
إلى السيرة أو وضمبا على هامشها» وذلك بعد أن ادر هذا أللون 
من الأدب وفيت السيرة النبوية مها »كا عمل السكثيرون على 
الكشف عن هذه الإسراليات فى تفاسير القرآن الختلنة . 

وقد كان ادف مر هذه الإسرائيليات فإ إقامة<مثي وار جية ")> 
إسلامية ] لإفساد المتول والقاوب من سواد الشمب ولتشكيك 
للستنير بن وحفع الرية إلى تفوممم فی شأن الالام وتبه ء وقد 
كاقت هذه غاية الأ سأطر الى وضعت عر الأدان الأخرى وأستماك 
رجال ادن ف بعض الءصور ا الأساطير ورعېم ٣ن‏ ل :و هنول 
سا بالروق وألا اد هو ألذى يسر رخبة الكثيرين عن هف الماد 
الى يفرضبا العقل وإن اموا ف إعانيم ومن أجل ذلك ارتضست 
صيحة المصلحين ألدينيين فق تلف العصور وارتفست صيسة الثيخ 

تمد عبده ف العصر الأخير لتطبير الماد من هذه الأوهاء" . 

)١(‏ التيولوجيا هو عل الا ساطر أومايى بالآسدات الارقة وا لرافات 


وما غر اريخ المح ت 
(۲) ال كوو د حسين ميكل : واجم البمش ال كامل ف كتابا المارك 


1 دو 
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والوآقع أن الالام م يعرف الأسطورة وكذثك الآدب العرفى 
ولقد ساق المستشرقون والبشرون حمل ضخمة على القكر ألا سلاى 
اوه من « الأسطورة > الى تمد فى نظرم فتاعالباً من فنون الم 
الرافية » ولق كان الانكر الإ اى والأدب العرفى واضحاً صرعاً 
تادراً على القهم والتمبير دوا حاجة إلى الظلال والرموز ولذاك فل 
کن فى حاجة إلى الأساطر أو إلى ألرمرات ذات الظلال والأضراء . 
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الفنون اجيلة 


عا هو مقهوم الاسام لاقن ء وما عو القفارق العميق ني 
هتا اهوم وبين مهوم الفكر الغربى ٠‏ إئ الاسلام بغر إلقن 
و بعل هن قدره وبسمو به فوق کل زیقه ولا پقر الصف آو 
الاباحة وبر بط کب القن بااخااق ٠‏ 
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القنون ال اة 


أ رر ز مقاهم الإسلام هوالتوأزن بين الروح وللادة ء وتكامليما 
من ارز مقاهيبه تقد الق على أا » قوم تاع جیما 
على ساس التو حيد وتسور ق دارة الق والعدل وألإاچان بال » 
ولتخذ من الأخلاق طاباً واضضاً و إطارا شاملا . 


فالننون لا ! حرج عن لبا وحدة من الكل التناسق و عنصر 
بثأه يتلاءم هع العام الآخرى وترم ی با إلى بتاء الإ سان الرباف 
الإیاف ألذی لا يتحطم الاس رأف ف الترف وأثلذات ء ولا يمد 
الاسر اف فى اأزهادة واأرعبانية . 

وأخلاقية النن إلزام أصيل صاحق لا نفك عنه الننون اجيلة 
والآداب » والقك الإسلاى لا ينصل بين الننون وبين الأخلاق » 
یل يوام بنا وجل الأدب والغن أخلاقياً وصاداً ق نفس الوقت > 
ذو أن ناء الإنسان الشكرى والتصل بالذوق والس لا يننصل 
عن ڈخصیته کابا > ومن هنا فلاب من التكامل بين اروج 
ولاادى ء ون الجالى والللق . 
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ولذاك لا يقر ألإسلام مغبوم « السكشف > ف الننون والاداب. 
ولا التصوير التام على الإياحة ويرتفع عنه یتسای . 

ذلك أن حذا الااء إلى الحكشف والإباحة ف الأداء الأد 
والننى يتعارض مم طبيمة النفس الإ نانية ومل اجا الفطرى وذاتيتما 
القاة أساساً على الإجان بالشرف وااعمرشض وإعلاء شأن إلى 
والعنة ورعاية الأمسرة الت تحرف عن الاصالة وتضطرب باتعرافبا 
عن هذا للنهج . 

+ 

وقد صور هذا العتی آل د کتور شا کر مصطفى ف عبارة موحية 
حن قال : 

أ الق ف قافنا فرق اال وقيل الخال حى لاد الثقافة 
الإسلامية كلها تسكون ثقافة الق » الاإغريق جماوا حى الآ لغوا 
من الفن » والضارة الغر بية مذ عبد النبضة أطلقت الجسے العری 
وعبدت امال على ساب انير » أما حن فنومن بالتوازن بين 
الروحى والادى | 

| حن مع ضباب القيب ون .كثافة المادة على مدى واحد ].' 
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[ التر 1نا غريبة عتا ء المادة ما ملكت منا الراب أ | 
أبدا ما حجب ما وراء الوجود عتا الوجود » ولا عا مال 
اقرب عا الشبادة » روحيون روحية إعان » مأديرن ما كانت 
للادة إسانة أخلاية ] . 
قافتنا متصبلة بالماضى العر فى متصلة لا كوه | . 
لديتا معيار للحشمة فى الساوك والعاطمة و نطاب منه أن بكون 
ضایطاً لشہواته ححا ربا ]. 
| والإحساس بالزمن لدينا وتر مشدود بين الأزل والأبد | أ . 
 *‏ 
ومن هنا جد التبان الرأضح ف مفهوم الندون الميلة بين النسكر 
الإسلای وانسر الغرفى الذي يعتمد مدأهي العسعة اليو ناية 
فى قصل الفنون والآداب عن الأخلاق ء من أعلن أرسطو أن جال 
الآدب لا يستدد إلى الأخلاقية » و إا عو معنى منمزل لا شأن له بأية 
وليس كذلت النضكر الإسلاى الذى وم على الشكامل بين 
انون والآداب والاجتاع وألدنن والمارة . 
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وقوام مغپوم ألا سلام « خلاق توحیدی > یتسای بالغراز > 
ويرتفع بانس الإنمانية إلى الكال دون أن ييمد عن الواقع » 
وقد عد الف ق نظر الفكر الإسلای أداذ ميل ألياة ووسىلة 
الإماد اأروسى والنضى بتحرر الإسان من أهوائه وغرأزه ودقمه 
فى نظرة حرة إلى السكون وألوجود . 

وما ترال النظرية الملية ف الفنون قرية من مفيوم الإاسلام > 
وهی ترف أن حياة النن قا مة عل ألضوأ بط وأن حاولة ر ر اشن 
من كل تيد لا عقق عنصر الال . وأن المرية المطلقة ليست 
هى ال جال » وأن الضوابط فى الفن هى روح النظام ۽ أما الرية. 
هى منهج القبح » وأن ألغن له عدف وتصهء وأته يتمد عل ملسكة 
الننظى > و يتمد وجوده من الواقعم االقيقة وإغدم قي الجتمات 4 


ومعتى هتا أن النظرية الديدة فى الفن والطروحة يقو 
فى محال النترن والآداب ق السنوات الآخيرة هى نظرية سأرض. 
الفطرة واللوق الإئسانى بصتة عامة قبل أن تمارض مهوم 
الإسلام فته . 


+ 
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ولق وجهت إلى للركة السريالية وغيرها تقدات كثيرة »> 
yr 1 I‏ الصو 3 واثتات هن الأحاسس 


BH KF ¥ 


وقد شه (تولستوى) أن إعراض « النن »> عن تصو بر 
الوااف النيثقة من الإدراك الى الديى جل يتجه إلى طلب 
قلنفة » واتار إلى ان لتم الإفسانية ها حدود ها الى آظمتبا الة 
وال ٠‏ إن فقدان اليقين الديتى قد أخنر ءوضوعات القن وقصر 
الاستستاع ہا على طقة محعودة من طبقات اجتمع . 

ود دارت متاقشات وامة فى عال الك الإسلاى وألأدب 
لمر تی الديث بهن النظرة الراندة الى تول يدير القن اله 
سب وبين النظطرية الأصيكة الى تقول بأن "دير الأ يتوم على 
ساس جماه وآخلاقیته سا . 

ولا ك آن نظرية إطلاق الفن من كل القيود هى نتاج من آثار 
ازنية اة قى صورها التددة كدت هى أثر من آثار القاسنة 
ااا و هة ا افا آل ودية العألية في عمر التنوير الأررف . 


١1١  یصاعلا القکر‎ ) ١ر‎ 
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والى تصدر ها رجال ا لاسو نية الكيار أمثال فولتير وروسو وديدرو 
ومن جاء بعدم ثم کشفت بروت وکولات صپون عن ادف ما 
تی أ كثر من موضع وخاصة قوم ق البروت وول الرايع 

إن لفظ الرية يمل الجتمم ى صراع مع ميم القوى بل مع 
قوة الطبيمة وقوة أله اء ( جل إل وعلا) . 

وإن سيطرة القوى الہودية والصمرونية العالية على الفاون 
هوأر من آثار هذا التوجيه الى راد به هدم الةم الا نسائية 
الى جاءت ہا الاديان . 

¥ ¥ 

ولقد أشار الكثير من الباحثين إلى [ أدب الجون واللدة ] 
اذى أصيح هدد الثقاات الختلفة » والذى أصبح يلف جرا 
كيرا من الننون والآداب الطروحة ق سوق الآدس اامرنى 
وار الإسلاس . 

- وقد حفر ألكتررون من الفكرن دى خطورة هذا أللون 
على الأخلاق وإفسادہ نوق » وكيف راد ( إنقاذ ذلك التيار 
إلى صلب التكوبن المقلل والنضى ء ليترك أثره ألىىء فى صم 
الأوضاع السياسية والاجتاعية ) . 
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وأأعر ر مصادر هذا الدب تتعثلی فى اغات الاد 
ألى | تبرر اتباك حر مات المدالة والإتصاف والنضي ملل آاس 
المسكرة الى تقول بأن البقاء الأصلح والق ققوة ] والى [ تتسكر 
الروحانية ألى هى عنصر أصيل فى القاظت الشرقة | . 

وغول هنه الذأهب جا | یر ود إلاشاء ن جيم الةم 
أضلة كانت أم غير فاط وتتيشا تياس الالية إلر اة | 
ولا شلك أن هناك لاق وام ¢ وتبان أ کد وان عة هذه 
الجتمعات وما تضطرم فيه من حايس وعوأطف وين امات 
الإسلامة الى تشكات اانا وان حزء ما والاخلاق راطا 
اذى ربط تلف القے ول جوھرها . 

ومن هنا كان لابد من الداع عن ألقومات الأصيلة لكر 
الالاي وألتقافة العرية وعدى هذ التارات ادحل . 


E ¥ #‏ 
و قف و ا ال كث ر شمه أحد الفمراوی »وقف الأمون من اليا 
و طابقا مم الإسلام فقال : 


(1) من حت ادکتوو مر ايق > الرساة سنة ٠۹٥٤‏ 


his 
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« إذا كانت هده ألنتون من روح ألنطرة وجي أن لا نالف 
او تناقض دين النطرة » درن الاسلام ی شید ع دا خالمته ف اص له 
ودعت صراعة أو ضمناً إلى رذيلة من أمبات ارال الى جك 
الدن لحاريتما وعاقت الإ سان أن يعمل بالتضائل الى جاء لدان 
لإجابما على الإ سان حى يبلغ ماقدر له من الرق ق النفس وااروح» 
وإذا خالتت الننون ألدین ف شىء من عتا فى يالصررة الى عالت 
مها الدين فنون باطلة » فون جاثيت الى ودارت اللير 
وأخطأت النطرة > . 
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اء الا جال 


عل بن الاجبال صراع آم لاء ء ان شاك عساولات تفرشها 
التبسه لبروتوكولات مهيون وئدعود التخريب ولجاولة تقدعير 
معرمات الجتمتح الاإسلامى تجاول إن تفرض ملهوم العراع بين 
الأجال یتما الوإھع بعرر ان عا ب بلاجیال لقاء لا مراع ٠‏ 

ان مفهوم الاسلام بر آن عتات تکاملا بن جيل وچیل ۰ 
حرامه تکامل بالتلمى وعظاء بالجربة ۰ 
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لقاء الاجال 


و ردد القول بآن مابين الآأجيال عو صراع » وخصومة » 
وتضارب وتمارت » واللق أن مابين الأجيال لس كدلت » ولسكنه 
لقاء وأمانة » ويناء على الأساس وفكر متصل وأرتباط بين القدم 
واجديد والاضي والاضر » وإخراج لس من ايت ء وعطاء ٠ن‏ 
صاحب التعجرية وطموح من ال جيل الدید فی آن يکس کل مأسيقه 
إلبه ايل الاضى لزيد عليه وينميه . 


ولقد علت ف طل التحدات الى عر ا المرب والسلمون وى 
عسات التو التقاقى وارب الفقسبة وأثر التكىة كلات عاضة 
صاخية بعيدة عن الق والتل و ا نطق وواقم التار تريد أن تفرض 
الصراع بين الآجيال وعاول أن تصور التطور التاريتى والتصل 
ان جيل وجیل عل أنه صراع ينا تكشف النظرة الصادقة المنصغة 
مستا نة أن همال راء متصلا» على طر يق واحد ء رجت الت الأساسية 
هذه الأمة »> هذه القم الى مازالت ثايتة قأمة بالق والعدل وعلى 
التوحيد والإعان » تبنى الأجيال جيلا بعد جيل وتنى علاقه 
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وروأبطه وتنفى عنه الدخيل والغرمب والقاسد وتؤصل الأصيل 
والصحيح » وترد داتما حاولة إلافناء والاحتواء والتثريب وتصحح 
لقاعم وحرر القم وى رسال دائبة لاقتوقف منذ عرف المسون 
والعرب أن لے عدوا تاعا على حدودم » بريد أن يبطش بم > فبم 
قد صنعوا فسكرم على أنه فكر مقاوم تادر مى الأخذ والعطاء 
له طبيعته الستقلة الذأتية التو حة فى نفس إلوقت دون أن جمد 
أو اذوب د 
FE ¥‏ * 

لقد تبه الشياب إلى تلك ال الضارة الى قودها قوى 
الاستمار المالى لإيقاع اللصومة والصراع بين الأجيال والتق عرض 
الأجيال أجديدة عل أن ترقض الجر بة والميرة والشسكرللائ لو دعر ها 
لأن تتقدم فى فراغ وظلام بدعوة غربية ضارة هى أن للجيل الديد 
ا مق فى أختيار طريقه دون وصاية أحد . 

ومن التق أن الأجيال اللائ تم بواجا فى تدم تير با 
وخور نما إلى الأجيال الجديدة وأن الأجيال ا جديدة واجہت اضطرابا 
کیراً وقصاً شدیداً ت تأير عوامل كثيرة دقعت الشاب الى 
القاس اللا لآه | يد النوجيه الشديد إلى اللي » والكن ليس معن 


. 
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هذا أن ترفض الأجيال اجديدة القاعدة إلتى تبت علا وجودها 
ای » فدات حقبا انی تطلبه وتصر عليه حى قوم بناؤها على 
الا ساس . 


ذلك أن أى ناء لايد أن يقوم من الواقم ون ينمو أمتدادا 
لاقام فلا » إذن فلا سبي ها أن تتقصل عنه و[عاهی تدا منه 
ساس اتم تنو به و دده ضيف نة . 
وهى فى الت تمرف أن عناك القوالم الثابتة الى لاتتغير مع 
الزمن » والقے الأساسية القادرة داعا على الالتقاء مم كل عصر 
وجي » وأن هناك عناصر التغربر والتحول والتطور الى تشجدد 
وهذہ ھی الى سوف تاح للا جيال أخديدة أن تنما ووا ,يا 
يوام الزمن والبيئة ومتطلبات العصر . 
چ چ چ 
ومن التق أن نقال إن الا مربين اليل الماتل واليل القادم 
ليس فيه وصاياه ولاس فه صراع ء وإعما فيه وير وتضير 
وعطاء وكشف اتجارب الي مر بہا هذا ايل ا يضىء للا جيال 
القادمة طر قبا الصبحيح . 
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وهي عدة للمافر » وزأد اهب ل ألا مانة وهی مرأقية 
الث الصغير حي نمو وجايته من الطب و دید خطاه فی مر حل 
تقصر فا الميون عن البظرة البعيدة والقدرة على الإحاطة بالا يعاد 
التعددة سات والقضاا . 

وتات هر عمليةالتكامل بن الا جيال : أخذا وعطاء» أما القو لبأن 
الال اغد دة تتطیم أن شق طر قبا دون أ صالة القا » وارشة 
امو جود ء وأساس البناء ء فتاك دعوى زائفة يراد ها إفراغ المعالى 
من مضامينها » وإخراج الوقاثم عن إصوها فليس هناك سبيل إلى 
الانقصال بين اللاضر والستقيل ء شأنه شأن أستحاة الا قصال بين 
الماضى والاض . 

ولقد تحاول دعواث هدامة إلى هذا الفصل لأن طبيعة مكر 
هذه الأمم يقوم على استقلال الق أوتغرقبا » ولكنه فى العكر 
الإسلاي والتقافة المريية عسير أشد الس ء ذلك لأن هذا القكر 
وتلك القافة تشكلت بطبيعبا على قاعدة التكأمل لا التجرة 
والشمول لا الاتفصال » والنظرة العاقلة البعيدة عن ألو ترات المضلة 
تنهى إلى هذه ألقيقة . 
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وکل وحدة فه سل إلى الوحدة الأخرى وجار ا و مما 
جامعة واحدة تراما التوحيد وطابما الأخلاق » وألإعان بال 
وأخلاقية الق ۽ هى خلاقنا الأسانى مع التلسفات والناهج الت 
تدین ا بعض الأ الى يتحدث عن صراع الأجيال . 
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هذه الفلسفات الادية ھی الى معت ذلاک الانفصام فى شخصية 
الأمة وألقت تلك الظللال من القلق والصراع . 

اما وقد تشكل فكرنامند أربمة عش قر ثا والإعان بأل حه 
منه والأخلاقة الترام امل يطبم ختلف متاهج الاقتصاد والاجتاع 
والسياسة والتربية والقانون فحن ف حصاة من اقتحام موجات 
القاق مادمنا نعتص بقیمنا ء هذه الو-جات الى شل إزمة الا اسان 
المعماصر والى لا عبد طريقبا إلى الس البشرية إلا إذا فصات القلب 
والعقل واروس وألادة والدنيا والآخرة . 

ومن أخطر مارو له الدعوات الضارة الى صدرت أساسا من 
وجات بروت وکولات صہیون وای تشكل ( الايدلوجية الهودية 
المدمرة ) الدعوة إلى كراهة الأ الا كبر . 
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ولاشك أن حنه إلعارلة لجسم الرابطة بين الأب والاسره 
ھی قيحة من تتام التغير النضى ألذى قدمه (فرويد) من أجل 
تدمیر Ê‏ الإإسانية وأريد يه إذكاء المصومة فى الأسر بين 
الأب والأبتاء . 

ولقد صاع الإسلام هته الرابطة على عو بتاء قوامه مسثولية 
الآباء وعيتبم وإعانهم بالأجيال الجديدة من نأحية وقدرة الأجيال 
المديدة على التق بالمير والتعة فى الايا وإعأن بأليم مو نهم من 
المشار فى مرحتمم ق أشد الاجة فيا إلى التو جيه وأن هذه الضوأ بط 
الى قد یقسون عایہم فی التزامبا هی اھ ازکائز الى سوف تق 
شخصياتهم قوية صامدة فى وجه الا عاصير وألا هراء » يل لقد أثبت 
علناء الس المنصغون من غير مدرسة فرويد ء أن هته إلماية 
والرقابة فى التزام هذه القيود ‏ تترك ف النفس البشرية ألراً ما > 
مدقا إلى امرض أو التحدى أو الاخطار على انحر اذى مرل به 
[فرويد] وأعوانه » ولايقصدون به الم أو اللير وما یریدون به 
خلق جو من الفرع يدقع الآباء إلى ترك أساوب التوحيد والماية 
ولغ وط ق أمانة الرعاية على الحو الذى فسمع په فی کئیر ۳ 
ألجتمعات اليوم . 
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إن هناك عاو خطيرة لفرض مناه مضادة فغطرة الإسانية 
لا بالإكناع والمقل والتجرية والإحصاء الملى وإعا بالتخويف 
والاإرهاب من خر وی غير مو جو د کالقول یأن الا بطاء فی إطلاق 
الخراثز يصيب يالآمراض يتا أن الأخلاق ل تسكن إلا قيداً منظا أو 
وة ضايطة لاخوق مها ولتد بلح الملماء أ يمد من ذلك حن قارا : 

إن ما قسميه غرائز إا هى ميول لدة يكن توجيمبا أية ناحية 
وآن ( ۹۹ف اة ) عا تسمه غرار إا هى اعياهات إجتاعية قد 
عرسا قينا اتمم يرجوع اتمكاسية «سكيغة قالجرم يركب جررمته 
بسادأات هة وعاطقية وأجاعية ولاس بغريزة مورلة وكذاك المي 
بالسبة لكل تمصرق خا ءكالمادات الضارة فبده كبا أمور فسح 
النفس ألا نساية قرجوع عنبا ولو سارت فبا ڪاویلا دون ان تقد 
شيا ء بى إن هناك من القدرات ق النةس الإسانية ما يكبا من 
الإصراف عن عادات أصيلة سحت تأتير الان والنةرى دون أن 
عست ذک آی ظل أو رد قمل . 
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والوأقم أثنا لو الستا مفبوم ألا سلام ق شأن الملاقة بين الأجيال 
لاہارت دات كثيرة ولكن مصدر المطر والاططراب هو افاس 
متاه واقدة لجتعات أخرى دون تقدر الفوأرق البميدة والمعارطة 
ق وكيب الأم وأمزجتها وأخلاقها والنوارق بين الأزمنة 
والمصور وألبيثات . 
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تضطرم ابات ار بب بكئمآات الضياح والقلق » بش 
ا يقر الإسلام عله القاهيم فى جوهره الصحيح ١‏ إن اللتطرة 
الادية هى التي أحدنت هذا الإشطراب اللشضسي الى حرم التقس 
الالساقية هن النعه والایمان ء آما اتقكکر إالاساآهی هو يي 


بنقافة العثي ١ء‏ ممتزجة بعاغة بلقل ء وع هنا لا تفع آرية 
لضام ± 
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من المصطلحات الى طرحت على الفسكر الإسلاص مهوم 
( الضياع ) على معو المبارات التى يرددها بمض الشباب من عبارات 
رجع ف الأصل اف مصادر وأفدة ء ذلا إن الاأمة ألعر ية الو سااسة 
إذا ما القست مناهجبا وقيمما فنا لا مخضم له مثل هته اذاهب 
والنظرية الق تتعارض مم طابمبا و تشكابا الأ سای الد ریو فط رما 
الأصيلة ء وترامما الى الذى أظمه الإسلام على أساس التوحد . 

وألإعان والأخلاق والترأبط الوأضح بين الةل والقلب وهو 
ترابط مستمف من ترکیب الاانسان ففسه فېو موافق له » حول دون 
عرق أو الضياع ألذى بكون مصدره فى أثواقم ذلك الا تفصال بينہما 
وإعلاء ا حدھا وو صم الاخر بعيدا عن الضرء : 

إن العامل الأول الى غول دون خضوعنا لل هذه ألمذأاهب 
هو تسكامل نظرتنا إلى الياة وتلك الوسطية التی تتس ہا طبيمتنا 

}< مسبطلح لياع ممبطلح وجودی راد يه تيور قتقدان التدة 
ئی الجسم . 


(۲ )الفکر السار _۷۷! 
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وسطية حول دون الاأعرأف أو التجمدء فحن لا تتحرز انب 
المقل وعال الشہادة وحدها ولكنا ؤمن بالعقل والقلب أساويا 
للعرفة ولق مالم الشادة والنيب مما متكاملين وتؤمن بالبمث 
والراء . ولذلكت فحن لا سرف ونفرق ف فسات السات 
والماديات والغرا ر ولا نرق كذلات ولا نغرق فى فلسعات الزهد 
وتعذيب النفس والرهبانية ومن هنا فإن فكرتا مطبوع دايا بطاع 
ايله وألتغأؤل والتطلم إلى رححة أله وهو ما يحول دون الهرق 
والضياع . 
#& ¥ 

بيا يقوم القزق والضياع ف بيثات قصرت مغهو ما على النظر د 
المادية وحدها وأاكرت ألاعان بال وعزلت الجتمعم عن الالترام 
الللقى . ولقد آقام الفكر الإسلاى مستمداً من القرآن ميزااً ظل 
حا على مدى السصور ن سقط أبداًء ذلا حو ميزآن التكامل 
والوسطية واألركة » وذات القطاط الد ى كان قادرا داعا على تعديل 
مسار الفسكر اللإسلاى إذا أمجه عو التحرة أو الاتر اف أو التو قف »> 
وقد كشف التارغ فى موجاله المتصلة وحركاته المتوالية أن مصدر 
المطار على الجتمم الاإسلاعى إا يجىء من التخلف أو الاعراف 
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عن مفو م الإسلام أو الانصال عنه فى ظريته التسكاملة لسكون 
وألا أن وأشجتمم . وهی تظرة قوآما التو حيد ومنپجباالمدل والق 
وروا الإجان وطابما الأخلاق فى نطاق من الوسطية الاسة بين 
الروسح والمادة والمقل والقلب وألداا والاخرة ٤‏ وها شو متاح 
« أزْمة القزق والضياع > التى فرضتما فاسفات الوجودية والقردية 
حين طرحت | نتصال الدين عن الجتمم والأخلاق عن الياة 5 ر 
کات صا فک نأا وعمق جذوره وذاندته إعلاصية ۽ كائت داعا 
عامل قوة وإييابية قادرة على شجب تيارات ارق والصياع . 

إن أخطر مايق إلى الأجيال الديدة من موم الافسكار 
الى تقول بأن الأخلاق فسية مكل عصر أو بيثة. 
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وهی نظ ر ية دف إلىالقوليأن هذا المعمر الذى طفت فيه المادية 
والضارة التكنولوجية من شأنه أن يقم « الأخلاق > فما مغايراً 
لفاھیمہا الى جاءت ہا رسالات لاء . 

واللق أن الأخلاق ترتبط بالإ شان ء ذلك التكشن الى الذى 
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يقو م ترکیبه على اروم واس والعقل والذى م تننير هذه الواد 
فی ت رکه منذ استوی على هذه الأرض > الاخلاق ية به هو 
ولدست ماه بالصبورة المادية لأجتمم . 


ومن هنا كانت صياغة الأخلاق الى س وجوده وتضططا 
مسيرته وتدفع عنه الأخطار ومفظه بناءاً سلا ادرا على العمل 
والدفاع عن أرضه وصنم اللياةء كانت هذه الصياغة ملاجة تماما 
لتركيبه وأوازعه . وأبرز مفاهم الأخلاق بالنسية الإ اسان [ الالتزام 
الاخلاق ] وقد أخطاً بالمبد « دور كم »> حين أشاع تذلرية مسموعة 
تقول : إن الأخلاق خاضنة لظروف اللياة وأن نظام الأسبرة ليس 
نفلاما فطريا ۽ هذه النظرية المطيرة الى أرتبطت بالاإيدلوجية 
الهودية لتدمير الإ لسإنية (وجاعبا : التضير الادى لتارع 
والتضسير اجى للجتمم والوجودية ) ٠‏ 
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هذه العاولة التجريد الأخلاق من فكرة الإازام والوإاجب 
والضير الل ء» هى أخطر الحاولات ألى صنعت فكرة الضياع 
والقلق والعزق . والمق آن الأخلاق لاتوجد كقوة فاعلة فى الجتمع 
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دون فكرة ازام » إعانا بأن الإازام هو المتصر الأسادى أو الور 
الذى تدور عليه قضية الأخلاق . وإالواضح أن زوال فسكرة الإازام 
يقفى على جوهر الحسكة المملية الى تف إلا الأخلاق » قإذا 
أنسدم الالزام أنمدمت المسثولية » وإذا انعدمت السئولية ضاع 
كل أمل فى وضع الحق ف نصايه وإقامة اس العدالة . 

وەغپوم الاازام تى أن تكون النضيلة قوة كامنة إذا ملأت 
نمس الرء حفرته إلى الممل النافع . حيث تتحول الفضيلة من قوة 
مسنوية فى النفس إلى قوة حسية . 

ويكون اير الأخلاق ,مثابة سلطلة مازمة يتقيدها اميم . وقد 
دعا القرآن إلى الإازام الق وكشف عن أن اننس اليشرية عرفت 
مذ ويها الأول معنى امير والشر : 

« ونقس وما سواها فما خورها وتقواها" > . 

وقد همت النفس الإسانية امسن الق » فعرفت طريق 
القضيلة واأرزيلة « وهديتاه النسدين" > . 


. ۸٤ ۷ سورة الشمس آيتا‎ )١( 
. ٠١ سورة الد آمة‎ )۴( 
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وقد تبحرف الطبيمة الإ نسانية حو الشر ولكن الاإ سان قادر 
على أن يردها و يستعيد إرادته وسيطرته على قيادها . وف النغس قوة 
كامنة مهيثة لتقب التو جيه والنصح وهى مدد للإنسان مايجب عل 
وما يجب حاشيه » هن السلطة التى تسيطر على قدراتنا وعل غرائرنا 
ھی اسب جزء فى تفوسنا وهى د العفل > ۽ وسلطة العقل مى السلعلة 
الشرعية الوحيدة . ولاشك أن أزمة الإ نسان الغر هى ق دكانت موضم 
درأسة الفلاسفة وعلماء الناس وألا جاع » وم بين جاد منصف بر ید 
ان لتس غا حلا حقيقیاً فى ضوء الع والتجرد أللالص & ef‏ 
من پسپدف وصح حاول من شأنما تدمير النفس الإنسانية وربا 
وقد عات هن الأصرات الا خيرة بارت من زيف حاوها ومذاهما 
لآن قوى الأيدلوجية الصو ية وغيرها من القوى اللاوثة اللاسلام 
کانت من وراء ٹشرھا والا لاح علا > پیا اختفت سرا کل 
احاولات الاد » وبرى هؤلاء للتصينون أن الاعاد على التضكر 
السقللى العرد غير قادر على حل مشكلة الإحساس بالغرية أو القرقى 
والضياع ظإن هناك إمکانيات أخرى ف الا سان لابد من استنلاهاء 
وألامكانات للحصر فى قدرة از سانعلى الاستغادتمن قوی للات : 
هی کو ألارادة > وقوة اقل ۽ وقوة الماطفة » وأ لابد من إغجاد 
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الوحدة بين ذه القوى الثلاث باعتبارها الوسر ألوحيدة لتحقيق 
التوازن النضى والتكامل النضى » وأن هذا الاضطراب القائم حت 
أسماء الغربة والقزق والضياع إا نتج أساساً من ضعف المقيدة الديثية 
الى قلل من أ"رها سيطرة التفكر القلى الصرف فتحن عاجة ماسة 
إلى إشباع هذه الماطمة الدينية إشباعاً جد فيه الاد الذى نبحث عنه 
وأن غياب العقيدة ألدينية والإعان بألل آلذی لاش عنه شىء ء كان 
عاملا هاماً فى هذه الأزمة واذاك فإن حاجة الإ فسان إلى إشباع عاطفته 
الديتية إعي لابتقطم( € . 
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ویری کولن ولسن فى كتابه أأفر ب أن هذه ألأزمة ى أزمة 
الإسان الساس الماقل الذى نقد إعانه بالل ولم جد بعد ما سد 
لحاجاته الماطفية الى كان الاعان مركز إشباعبا » وهي أزمة لعب 
العم والتفكر المقلى فا دوراً بالغ الأية أدى ف باية الأمر إلى 
ضف العقيدة ألديثة » وعنده أن أحد تاح هذه الأزمه هي إشپار 
الإفلاس المقلى والتفكير المقلى . ودع اكولن ولسن إلى ضرورة 


(۱) دکخور معمطق ندر س عل ید الاداب ۲۹۰۸ . 
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عقيق اتساق أو توازن بين قوى إلانسان الثلاث : الجسم والعقل 
والماطنة وذلك لأن إلإ سان وحدة لا تتجرا » ويرى كرلن ولسن أن 
على ألانان أن يتحرر من معتقدات وحية كثيرة اهبا فكرة 
[ اللطيئة الأول ] الى تسيطر على بعض الناس وتقف حائلا دون 
رؤية املقيقة . ويص لكوان ولسن إلى أعاق الأزمة حين يشير إلى 
الآثار الى أفسدت المقلية الغربية والى مثل فى آثار عض الكتاب 
من أمثال جوت ( الام فارتر ) وشیار وسارتر وکمو وجيمس جويس 
ركل هذه إلآراء اول أن تصور ألياة وقد أنعدمت ممانما وقيما 
وغاياتا ما أدخل على حياة الناس السام والار نياك والانشقاق على 
النضس بل دى إلى مثات التزوات . 

وف قصة الغريب البيركاى والغثيان لسارر دو سصورة 
مريرة تقوم على أأرغبة فى إنكا ركل قيمة قحياة وکل مما ذاك 
الإحساس بالقلق والنغور والتصدع اقام بين ألنرد وانجتمم »> 
وق شعور الإانسان عأ يانه غرمب أنه ښشرب ښه دون ان بكرن 
ظمآن ومن هنا يأتيه الإحساس بالخئیان » ویری ( کوان ولسن ) 
ارتباط هنه الفلسفات بالاثار المسيحية الغر بية ء وقد كان يعض أعلام 
الفسكر الديتى برى أن الشعور بالآل أو الشعور بالحطيثة هو السبيل إلى 
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الان وإلى الرصول إلى ما سى بدوائر الاان الملا وعمنى آخر 
بنبتى الإ سان أن ير بعذاب الضمير » إن عذاب الضمير الناجم 
عن الشمور باعلطيئة هو الذى يحقق ما يسمى بالوجود أمام أله . 
BS YH ¥‏ 

ویر ی کوان واسن ) آن هذه هی فلسنة کر رکجارد أو من يعلق 
عليہم الوجوديون إلۆمنون > وه رط بكر ة الطيئةء أما تخر به 
سارتر وکاعی فتصورها مسرحية ( أ والشيطان ) وأبرز معالها ثيد 
العقائد الدينية ومحاولة القول بخطور ها فى تعويق تقدم الا فسان 
وتكيل حريته . وأسواً ما تصل إليه هى القول بأن « أأوجود 
الوحيد قى العام هو ألا فسان ما زازل [ انا لتاس ق الغر ہق أقدس 
مقدساتم ء وأن النكر الديتى الغرى هو الذى أفسد فم الناس 
لكثير من المقائق ومن هتا كانت دعوة [ كولن ولسن | إلى 
بذ فسكرة اللطيعة كأساس فلتحرر من‌الغربة وألغثيان و يشير «كوان 
ولسن» إلى أنأخطر ما أصيب بهالتكر إلأوربى هو تأليهالعل وتقد يسه 
بل وتسخیرہ آحیاٹا فی إشعال امروب وکان طبیعیا أن يؤدى هذا 
إلى خلق الشسور بالقلق القے الذی استبد بار فسان القرن العشرین 
حت اصیح مر ضا شائما وطابعا عيز إ اسان هذا العصر وقد صاأحب 
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إحساس بعبث الياة واتمدام الدافم والسوغ لبدل اليد والطوم 
ق عام قد ساغته آلدمار ف کن لله . 

وحكذا تقف يعض الأقلام الواعية لتصور أزمة القلق والضياع 
والغربة فى الشكر الغريي ء وهي أزمة لاتستطيع أن تقتح آاق الشكر 
الإسلاي إلا بصعو بة بالغة ذلك لآن عوامابا لاتتوافر" هنا إلا من 
باب التقليد أحض ومن باب الغزو الثقاق . 

فالاإسلام بسماحته الفائفة ورو حه البتاءه الليئة بالتفاؤل والإيجابية 
البعيدة عن كل تمقيدات الاضطراب التفسى كول "ماما دون وجود 
أزمة « الريب > فى الجتمع السلا . 

وأن أخطر ماتقوم عليه هذه الأزمة وهو مغهوم التطور فالآخلاق 

وإلناء الالتزام الأخلاق وها من الأمور الى يتسك با السكر 
الإسلاى ويعتيرها ساسا عبيق انور ف بناء الجتمع . 

ولل هدا هو أعمق الفوأرق بين الفكر الإسلاى وبين 
النظر يات الفاسفية والادية الزاثنة الى تدعو إلى اتور الطلى 
واطرهة المطلقة والى تشر العقل والقے والتقدم على حو تلف 
عن الأصول الى يقوم علا الفسكر السلا . 
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ولمل أبلم تصوير مدا ا مى مايقو الدكنور إعاعيل القاروق 
فى مقار تته بن فسكر العنصرية الصهيوى وبين فكر النيغية المرى 
الاإسلای» : إن إلقول بوحدا نیة القے مر ترد ب العرب ومن سوام 
فوحدانیة اقم می فسا وحدأنية الله وهذه الرحدانية إدراك عرف 
طراً على الوعي المرفى ( تتيجة أأرسالات الماوية ) مصطحيا جاه 
الأخلاق > . 

< على حين أن غير المرب من اموب قد لبنت قرونا حى 
بعد أن أحذ بالوجه الدينى من تلك الوحدانية قبل أن يدرك اا 
احق وأعن به وحدة اعبار n‏ او الاس حص النظار 

« لس هذه الرسالة هى أن أل مو جود وأنه وأحد > 

« أما وجوده متاه عند الل العرفى وجود د لے > وجوداً 
مستقلا عر الانسان ووجوده» أع آلا لست ٣ن‏ صتح ألا سان 
کا تھی اروف عیشه . 

« ومعناه كذلك عند العقل العرفى أن حياة الاإاسان على هذه 
الأرض | تسكن عبنا» . 
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دما کون اه واحد ي فعناء عند المقل المرب . أن القے صمل 
مارا واحدا لامتاتر باختلاقی أزمان والكن ۴ . 

« فالعیار واحد بکل إسانای کان » وح کان » فليس لکل 
جوعة من الاس مميارها احق وسبارعا الذى تس به اى 
بل انير خير بالنسبة لكل البشر ء وألحق حى بالسبة ناس 
اجن » : 
الاعتراف ,موضوعية الق وبتخليصا من قيود السيية الى تقر 
اختلای المایر باختلاف ألظروف > . 

« فالاإ فسان أمام الله » حو الإ سان لاأختلاف بين فرد وفرد 
إذا ما قس الآفراد یاس الأخلاق انى حو مقياس الق" )|د . 
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وهذا القول بشات الآخلاق عو حقيقة علتبا الأديان الثرة 


(5) کتاب ق مقارثات الآديان : أل كور أساعيل الفاروق ٠‏ 
کک 
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ججيما وأ كدها الإسلام فى وضوح وهى مصل مضاد الكل أخطار 
القاهم المسومة انحر فة الى قط رحبا أيدلوجية ألسيونية العالية 
لاساد النعس أل نسأنة وتنميرها > . 


ومن هنا يبدو فاد تلك التطرية الى طالا أثارها كتاب 
ألتغر بب تقلا عن « دو رکلم وسارتر وفروید» والی ربط الأخلاق 
بااوسط » ينا ترتبط الأخلاق بللإئسان ضه وبتركيبه المقلى 
والروسى والمادى . وأن أقرى الموابل فى تكوين الأخلاق 
هى «المقائد» الى تستطيم أن حول النفس الإ اسانية من النقيض 
إلى النقيض وأن القول بأثر البيئة أو الوراثة أمر يجىء فى ألارجة 
التالية » ولكن المقائد وى أقوى آثراً فى ويل الطبالع ورب 
التئوس من 1تار الشات والورثيات » ولس الاضسان اين غرا لزه 
مدهي اعاب المتاحب ألداءة ء ولسكن اين عقيدته > أبن إلارعان 
وقد بل الاسلام آلناس وطبائعم ويرم تغیراً جنريا على هو 
يستططیع أن بکشفه کل من قرا ارخ ألدعوة الاسلامية عا ب کد 
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ريف هذه ألنظرية ء ويو كد قدرة القيدة الفحيحة » على غير 
النغوس . 

وقد آمن المسلمون بأن الالتزام الأخلاق هو طابم كل التي 
وقسيمبا ومن هنا فإن الأسلين لم ينظروا إلى الأخلاق على آنہا 
شاط عقلى أو موضع جدال فكرى ء ذلك أن الاسلام جمل 
من الأخلاق منجا عفميا لاقرار ق التوحيد والاچان وألق . 


4۰ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


هناك مولا جرد مطروحة اشرب اللغه العر ية ولاغة 
آأرآن وياله ء مففام هت الحاولات جرک :+ هیا جرکه 
الاساقر وحرحةالفل لور ما هو إلهدف القيقي من الدعوء 
فلي اغلور فى قكرعا الإساامى وآدنتة العربي ٠‏ 
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الفلكلور 
كانت الدعر 5 إلى إحياء التراث الشبي ( القلکاور ) ف 

النرات الآخيرة تمد وجودها من بعض أهداف تر إل تغليب 
العامة وألاأزجال و إلأاطير والقمص الشعبية والأغاى والآثال 
إلعامة على الأدب البليغ » وأذاية ألذوق العر ام تی آلران 
فة تقل من كدر إلبيان المر فى ألذى يتصل ا بالل على 
إعاد ستو ی کاف لفہم القرآن الکرم والاقتراب من منہج 

وق كانت الدعوة إلى القلسكاور اول لا باس ا لو 8 
خلت من هنا الرض انی > ولو آنا ب قت فی حدود ححمپا 
ألطيى اليه لادب اأرفيع وألفنون الاز: ۾ مان جری 
المعارلات لإعلاا ودفعبا حى تكتسح جال الأدب البليغ 
والأسالس ألماإية رن ذزت هو الاأعراف آذ خی آتره 

ومن هنا أرتنعت أصرات كثيرة حر من جناية الأدب 
الشمى على الأدب العام من خلال مفاحم مشر فة » وهي الى تقول 
أن الفلكاور يشل روح الشمب وآله وسيلة إلى التفام مع 
الطلقأآت الشعبة : 
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ورا رد يعضم هذا اللون إلى للذعب الراقى . 

ومن الق أن ذثاك كله من المغالطات التى راد ا الازول 
بأساوب الكتابة وستوى الفكر ومنهج المقلية إلى المستويات 
البسيطة الساخجة القى لا تستطيم أن عثل ذوق الأمة ولا مزاجبا » 
هذه الأعة الى کات أ كبر مظاهر عظتها ومعحرة دینپا هي‌إليأان . 

% ¥ ¥ 

والواقع أن هناك لوتاً شعبياً ف الأدب له حدوده وله طايمه 
ولكنه لا پستطیم أن يسيطر على الأدب المام » الأدب العريق 
البليغ ألذى يستمد وجوده من الوجود الإسلای العرنى الأصيل . 

بل إن هذه الآلوان من شأنا أن تيدم أعظ عناصر الدب 
والقن وهو الال والاصالة . 

لقد كانت الدعوة إلى الفلكلور ء وأحدة من دعوأت متعددة 
ما الدعوة إلى الميثولوجيا أو الأساطير »> وها تد يختلفان مظبرا 
ولسكنهما يتفقان غأبة . 

وقد شابت الدعوة إلى الل كاور ف السنوات الأخيرة أهيأف 
وغايات ا حرفت مہا عن هدفا الملى » فقد الخدت وسيلة لإذاعة 
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العاميأت وهم الأزجال والواإويل والامثلة المامية على سحو راد 
به خلق تراث عام لمامية سكن من خلاله الادعاء بالقول بأن العامية 
فة خاصة مستةلة عن أللغة العربة ء وعذا ما جرت حاو القول به »> 
وجهعه مند أ كار من سين عأما وقد يدا هذه المحاوة القأضى ولور 
والمہندس ويا کرلس ویره" . 
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لقد دات حرکة الفلکلو رک يعات حركة الأساطیر عل أيدى 
أليشرين والستشرقن ودعاة التغر وب ء الذين مارا أرأء العوة 
إن العامة وأللغة العلية ء وألنرا فہا رسال عدیدة وجری ف تیار 
بمض الكتاب » وهى محاولة يهب أن تتبين أبمادعا وخافياما 
اتى تسف إلى إقصاء النة النصحى والبلاغة والبيان ارف عن 
الأساوب العام وخلق ساون عاى ساقج ء والمدف الأصيل حر 
إقصاعلنة القر آن صن مكان المدارة » وتعر ر الماميات فكل مصر 
وبلد ما يؤدى إلى تفكيك وحدة الأمة ألمربية و إيعأدهاعن جوهر 
فكرها » برها عن ستوى بلاغة القرآن وآدابه ۽ کا عدت 


() راجح كاتا : افعة العربية بين جانا وخصوهبا . 
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دعولى الفلكاور والاساطير إلى استحیاء الاضی الرشتى التدے 
الباند ء من وراء عصر ال سلام فبى قد ارتبطت بالفينقية ف لبدان 
والقرعونية فى مصر » والرومانية فى شعال أفريقا وكانت اول 
بذاك إحیاء ق مانت واتہت وتقاليد ومظاهر وأعیاد جربا 
الت الإسلامية ونت وجودها ول تعد مرة أخرى إلا » بعد أن 
جاءها الإ سلام بالتوحيد إللالص . 
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مصطلح | صم 

هناد مصطلحات کیره ما رال تتردد » تستهنک اخراج 
القكر الاساتس عن معوحاته وشاتية وجوعره الامسل»ء من هله 
المسطلاجحات كلمة إلراا واكلمة الهندس الأعنكي ء وعحلمايب 
رة ابرڑها كلمة الضمر » الى ردد كرا حون ان قكتشق 
حقيعها ومصطلح الضمر من النعيارات الس استحدنها انب 
إلآخلاق الغربية ١ء‏ وهو مصطلح ارد به احاال علهوم اخلاتى 
متغصل عن مقهوم الادبان النزلة » فحیت ناعو الاسام ای ناء 
الاتسان باتتعوي وبجل مله وة خماقة تحول بن الانسان وبت 
الشر قد عا كتاب الغرب الى ما يسمي بالضمي ء والشمي 
بهتا القهوم لا بسكل الآ عن خلال مقاهيم اة والنقافة 
والعضدة ء فاشا تشكل على معتى التحرر من قبع الأغااق آو 
امتيارها سيه لا ترتبط بالائسان ولا بالل الثابتة فانما 
بجرى اشير معها هذا المجري وحينئة لا متاح ذلك آن 
حمق شتا عل التحو الى يشكله مقهوم الضمر الرتيط 
بالاخلاق والعقيدة ء لذتاك خان اقرآی إن إلضمي بيني تحت 
مهوم اترابط إلدين واخلي ٠‏ 
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مصطاح ألضمير 

وش هدا الى يقول الد كتورعيد الم مود : « لا عد ف معاجم 
اللنسة ذلك العى الأخلاق الذى نمه من هذه الكلمة ق الرقت 
الاضر ء وقد أستممل الغرب كيرا وأشاد به حا راد آن يضم 
للاخلاق اساسا ومشباسا منصلا عن الین ۽ حن اراد الخْرب اَن 
يتخلص من سيطرة الكنيسة وأن يخرح عن سلطانما » وكان الدين 
إذ خاك أساساً رمقياسا للأخلاق »اذا أريد التخلص من ألدين جرى 
البحث عن ساس ومقیاس للاخلاق . 

حاولوا أن يستميضوا عن الدين بوحى الضمير وأن يتخنوا من 
وى الضير الأساس الذى لا بء . 

إن الناس ق كل العصور ستئيرون ضمائرم ولسکہا لا تسمم 
يما نا واحدا. ' 

وعند ما توازن بين أحوال الضير ف العصر الراحد فى أقطار 
مختلمة فا ننا عبد أيضاً فروقا لا حص . 

ويختلف الضمير باختلاف الأزمنة أو اختسلاف البادىء 
أو اختلاف اليبئة أو اختلاف التقانات ف البيثة الراحدة . 
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ومن الشبه الى جملت الناس يؤمنون زلة كيرى ضير 
أنه قد شاع بين بعض الطوائف أن الضمير قوة فمارية معصومة 

والضمير قوة قطرية إلا آنا تتاون بحسب ما تتخذى به من تافة 
وة وورائة وهي ختلف ف الفرد الراحد مسب أختلاف سننه 
وتنقله من ية إلى أخرى ومسب الكتب الى تمده بألنقافة القلة 
أو اليدذيب الروسى وس أخلاق الأصدةء الذين يلازمم الإ فسان 
انه . 

ليس الضمير قوة فمارية معصومة بطبعبأ» بل هو متأرجح متقارب 
لا تقر له قرأر . 

إن د الأخلاق » هی المقیاس الذى بلا له 3 آلدن > و ستمد 
مه المداية والإرشاد ء فإله هو وحده المعصوم ء والإسلام قد أت 
فى لاتب الأخلاق يكل ما تتطلبه النفو س الرهتة والآفدة التعمادة 
للاستقامة والاناية . 

أما صلة ألدين بالضير غهى صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة» 
صلة هيمنة تستمر مدى الياة ظإذا زالت اختل الضير . 
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خاة 


إن الفكر الإسلاص لا يزال حو أقوى لصون القادرة على 
القاومة ٠‏ وإن أ كبر الأخطار الى تواجه الما الإلامى والامة 
العربية إا جى” من الغزو التقا والتغريب وارب النضسية . 

وإن أخطر الأخطار الى تواجه الضكر والتقانة هو حاولة فرض 
مقاھے وافدۃ على الق » كبديل اامفاهے الأصياة الستمدة من جوهر 
شخصيتنا » والصادرة هن عقالدا » والنيعئة من ماجنا النضى 
وذاتیتنا یحته هیآ خطر اروب الى عتلج إلى وض مكل المصطلحات 
والمغناھے حت ضوء الإسلام» لسكشف اازيف ولتصحيح الأخيلاء ,) 


انود انر ی 
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كلبة الإشراف 


عزبزى القارىء : لا جد بدا بين الفبتة والفينة ء كلما سحت 
ننا الفرصة آن نعرض لك طرفا من بعض الوضوعات التى تدور 
حوآها احاديت الساعة مما بهم جماهر اأسلمن وخاصتهم قى هذه 
الآيام ء مما بلع مشاكل فكربة او اجتماعية اتسد ايها السادة 
اقرا ء٠‏ 


وكاتبنا قي هذا النسهر هو نفسه التى قم تنا عن قبل كتايه 
الع د قضابا العصر ف ضوء الاسلام »> » والئی لاق اقالا کہا 
من کرانا الاعر4 ۰ 


واخاما للرساقة بقدم نا اليوم كتابه الاتل ين بديك د مشاکل 
الفكر ق ضوء الاسلام » ناذلا جهدا مشكورا لتسليط ابر قدر من 
أضواء الاساام الباهرة عل تلك الشاكل إلتى تعرض لها ٠‏ 

ونرجو داغا آن نكون قد قدمنا لك ماتصبو اليه وتامل في 
سلسلتاكت الحبوبة ء سلسلة البحوت الاسلامية التى ما خت تختار 
لك كل شيق وتافح ف تتعيم الدعوة الاسلامية ورقع راية احق 


واتەل والاعان > 
طلمت عيام 
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مط 


ا 
الشركة الصرية للطياعة وائنشر 
الفاعر 5 


رقم الابډاع بدار الگنب ۱۹۷۲/۲۳۱۷۰ 
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